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الرئيس أردوغان: لن ننسى أبدًا التضامن الذي أبداه 
جميع أصدقائنا في هذه الأيام الصعبة

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu zor günlerde tüm 
dostlarımızın sergilediği dayanışmayı asla 

unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar 
Konferansı’nda, “Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; 
kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer 
uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla 
unutmayacağız.” dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان ، في مؤتمــر المانحــن الــدولي ، »لــن ننســى أبــدا التضامــن الــذي 
أبــداه جميــع أصدقائنــا والاتحــاد الأوروبي بمؤسســاته والــدول الأعضــاء والبلــدان المرشــحة 

للعضويــة، والأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى، في هــذه الأيام الصعبــة«.
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أجرى وزير الدفاع الوطني التركي أكار محادثة هاتفية مع وزير 
الدفاع الروسي شويغو

2. Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı 
Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma 
Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukray-
na ve tahıl sevkiyatı ile Suriye’nin kuzeyi bağlamındaki konular ele 
alındı.

أجــرى وزيــر الدفــاع الوطــي التركــي خلوصــي أكار محادثــة هاتفيــة مــع وزيــر الدفــاع في الاتحــاد 
الروســي ســرغي شــويغو. وجــرى خــال اللقــاء بحــث القضــايا المتعلقــة بأوكرانيــا وشــحنات 

الحبــوب وشمــال ســوريا.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta iftar programın-
da konuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine tepki 
gösteren Erdoğan, “Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini mar-
jinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkara-
cağız” dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Doha’nın 
Suriye krizine ilişkin pozisyonunun rejimin Şam’daki eylemlerine ve 
bu konudaki Arap fikir birliğine bağlı olduğunu söyledi. Resmi haber 
ajansı “Qena”ya göre bu, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid bin Mu-
hammed El-Ensari’nin Doha’da düzenlediği basın brifinginde geldi.

Suudi Dışişleri Bakanlığı, iki ülkede konsolosluk hizmetlerinin 
yeniden verilmesi konusunda “ Suriye Dışişleri Bakanlığı ile 
görüşmelerin başladığını” açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD), ikinci de-
premin merkez üssü Elbistan’da başlattığı 2 bin konteyner evlik 
projede 750 konteynerin kurulumu tamamlandı.

تحــدث الرئيــس أردوغــان في برنامــج الإفطــار في كهرمــان مرعــش. وردًا علــى زيارة زعيــم حــزب الشــعب 
الجمهــوري كمــال كيليتــش دار أوغلــو إلى حــزب الشــعوب الديمقراطــي ، قائــاً: »ســنحبط معــاً المحــاولات 

الإرهابيــة لتركيــع تركيــا، ومحــاولات تغيــر مســرى السياســة التركيــة.« 

قالــت وزارة الخارجيــة القطريــة، الخميــس، إن موقــف الدوحــة مــن أزمــة ســوريا يعتمــد علــى تحــركات النظــام 
في دمشــق والإجمــاع العــربي بشــأنها.  جــاء ذلــك خــال إحاطــة إعلاميــة لمتحــدث الخارجيــة ماجــد بــن محمــد 

الأنصــاري بالدوحــة، وفــق وكالــة الأنبــاء الرسميــة »قنــا«

وفــق قنــاة الإخباريــة الحكوميــة نقــا عــن مصــدر في وزارة الخارجية.كشــفت وزارة الخارجيــة 
تقــديم  اســتئناف  بشــأن  الســورية«،  الخارجيــة  وزارة  مــع  مباحثــات  »بــدء  عــن  الســعودية 

البلديــن القنصليــة في  الخدمــات 

تم الانتهــاء مــن تركيــب 750 بيــت مســبق الصنــع في مشــروع 2000 منــزل  علــى شــكل  حــاويات 
بدأته جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المســتقلين )MUSIAD( في البســتان ، التي  شــكلت 

مركــز الزلــزال الثــاني.

الرئيس أردوغان: سنحبط  كافة المحاولات الرامية لتر
كيع تركيا بالإرهاب

 قطر: موقفنا من أزمة سوريا يعتمد على تحركات
 النظام والإجماع العربي

السعودية: بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات 
القنصلية

تتواصل أعمال مدينة البيوت مسبقة الصنع التابعة ل جمعية 
الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين )MÜSİAD( في البستان

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi terörle dize 
getirme girişimlerini boşa çıkaracağız. 

Katar: Suriye Krizine İlişkin Pozisyonumuz Rejimin Eylemlerine 
ve Arap Mutabakatına Bağlı

Suudi Arabistan: Dışişleri Bakanlığı’ndan Bir Kaynağın Aktardığı 
Devlet Haber Kanalına Göre, Konsolosluk Hizmetlerinin Yeniden 

Başlatılması İçin Suriye İle Görüşmelere Başlanıyor.

 MÜSİAD’ın Elbistan’daki konteyner kent çalışmaları sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 
Şubat’taki depremlerin etkilediği Şanlıurfa’da depremzedelerle 
sahur yaptı.

قــام وزيــر الخارجيــة التركيةمولــود تشــاووش أوغلــو بتنــاول وجبــة ســحور مــع ضحــايا الزلــزال 
في شــانلي أورفــا ،  المتضرريــن  مــن  الزلــزال  الــذي ضــرب  البــاد  وكان  مركــزه  كهرمــان 

مرعــش في 6 فبرايــر.

تشاووش أوغلو يتناول وجبة السحور مع ضحايا الزلزال في 
شانلي أورفا

Çavuşoğlu, Şanlıurfa’da depremzedelerle sahur yaptı
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Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda yaşayanlar yeni bir ramazan ayı olan bu 
yılı yoksulluk içinde ve evlerinden uzakta geçiriyor. Suriye’nin kuzeyindeki 
İdlib vilayetindeki kampların yerinden edilmiş sakinleri, giderek zorlaşan 
koşullarda Ramazan ayında ilk iftarlarını açtılar. Kampların nüfusu, burada 
geçirilen yıl sayısına göre farklılık gösteriyor, bazıları 10 yılı aşkın, bazıları 
daha az süredir burada yaşıyor.

Asrın felaketinin ardından 11 il, rahmet ve mağfiret ayı Ramazana 
buruk girdi. Depremzedeler ilk iftarını çadır kent, konteyner kent 
ve konakladıkları yurtlarda yaptı.

Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı Salı günü yaptığı 
açıklamada, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’yi vuran depremin ar-
dından Suriye’de mağdur olanlara 10.000 gıda sepeti dağıta-
cağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı “Pentagon”, uluslararası koalisyon üssüne 
yerleştirilen bir insansız hava aracını hedef aldıktan bir gün sonra 
Suriye’nin Deyrizor iline bağlı Haseke’de ki bir üssün, İran destekli 
gruplar tarafından füze saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Gaziantep eyaletinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde de-
premden sağ kurtulan camiler, oruçluların namazlarını 
kıldırması için hazırlandı.

يقضــي ســكان المخيمــات في الشــمال الســوري هــذا العــام، شــهر رمضــان جديــدا في العــوز والبعــد عــن 
الــديار. وتنــاول النازحــون مــن ســكان المخيمــات في محافظــة إدلــب شمــالي ســوريا، أول إفطــار لهــم في رمضــان 
وســط أوضــاع تــزداد صعوبــة. ويختلــف الســكان في المخيمــات وفــق عــدد الســنوات الــي قضوهــا هنــاك، 

فبعضهــم يقطــن هنــاك منــذ مــا يزيــد علــى 10 ســنوات، وآخــرون أقــل مــن ذلــك

بعــد كارثــة القــرن بــدأت 11 ولايــة شــهر رمضــان شــهر الرحمــة والمغفــرة بحــزن شــديد. وفي هــذا 
الســياق أقــام الناجــون مــن الزلــزال إفطارهــم الأول في مــدن الخيــام ومــدن الحــاويات والمهاجــع.

أعلنــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة الفلســطينية، الثــاثاء، أنهــا ســتوزع 10 آلاف ســلة غذائيــة علــى 
المنكوبــن في ســوريا، إثــر الزلــزال الــذي ضــرب تركيــا وســوريا في 6 فبراير/شــباط الماضــي.

الســورية لهجــوم صاروخــي مــن  الــزور  الدفــاع الأمريكيــة »بنتاغــون« تعــرض قاعــدة في محافظــة ديــر  أعلنــت وزارة 
مجموعــات تدعمهــا إيــران، بعــد يــوم مــن اســتهداف طائــرة مســرة منشــأة في قاعــدة للتحالــف الــدولي بالحســكة.

جهّــزت المســاجد الــي نجــت مــن الزلــزال في منطقــي إصلاحيــة ونورداغــي بولايــة غــازي عنتــاب، لاســتقبال 
الصائمــن لأداء الصلــوات في شــهر رمضــان. 

 السوريون بالمخيمات.. رمضان جديد بعيدا عن الديار 

الناجون من الزلزال  يقومون  بأول إفطار لهم في مدن 
الخيام

جمعت قيمتها خلال حملة »أغيثوهم« التي أطلقتها وزارة الأوقاف 
الفلسطينية في 9 فبراير

بعد يوم من استهداف طائرة مسيرة منشأة في قاعدة للتحالف 
الدولي شمال شرقي سوريا

مساجد المخيمات بتركيا.. روحانيات رمضان بمناطق الزلزال

Kamplardaki Suriyeliler...Evlerinden Uzakta 
Yeni Bir Ramazan

Depremzedeler ilk iftarını çadır kentlerde yaptıFilistin Dini Vakıflar Bakanlığı’nın 9 Şubat’ta başlattığı “Onlara 
Yardım Edin” Kampanyası Kapsamında Suriye’de Meydana Gelen 

Deprem Mağdurları İçin Filistin’den 10 Bin Gıda Paketi Toplandı.

Pentagon: Suriye’nin Kuzeydoğusundaki Uluslararası 
Koalisyon Üssüne Bir İnsansız Hava Aracının Hedef 

Alınmasından Bir Gün Sonra, Suriye’deki Bir Amerikan Üssüne 
Füze Saldırısı Düzenlendi.

Türkiye’de Kamp Camileri.. Deprem Bölgelerinde 
Ramazan Maneviyatı

Öğretmenler dersliğe dönüştürülen çadırlarda öğrencilere gönüllü olarak 
ders veriyor. Depremden etkilenen öğrenciler, Suriye’nin kuzeybatısındaki 
Afrin bölgesine bağlı Cenderes kasabasında “dersliğe” dönüştürülen çadır-
larda ders görüyor.

دراســية.                                                                   صفــوف  إلى  تحويلهــا  تم  التــم  الخيــام  في  للتلاميــذ  طوعــي  بشــكل  الــدروس  معلمــون  يقــدم 
يتلقــى تلاميــذ متضــررون مــن الزلــزال دروســهم في خيــام جــرى تحويلهــا إلى »صفــوف دراســية« في بلــدة 

جنديــرس   بمنطقــة عفريــن شمــال غــربي ســوريا

خيام تعليمية.. مدارس ما بعد الزلزال في جنديرس السورية
 Eğitim Çadırları.. Suriye, Cenderes’te 

Deprem Sonrası Okullar
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يعيــش الشــعب الســوري هــذه الأيام الذكــرى ١٢ لثورتــه المباركــة، ثــورة الحريــة والكرامــة، الــي انطلقــت 
الأســدي  الطغيــان  إســقاط  والواضــح، في  الصريــح  معلنــة موقفهــا  /مــارس ٢٠١١  آذار  أواســط 
ا  التصميــم علــى  الثوريــة في  الســوريون هــذه الأجــواء  يعيــش  الفاشيســي إلى غــر رجعــة. وبينمــا 
ســتمرار الثــورة حــى اقتــاع الاســتبداد، يترافــق مــع هــذه المناســبة، ولــوج شــهر رمضــان المبــارك شــهر 
العفــو والمغفــرة والتراحــم المجتمعــي. هــذا الشــهر الفضيــل الــذي يحيــاه كل المســلمين في مغــرب الأرض 

ومشــرقها، بمــا فيــه مــن تراحــم ومحبــة وإيثــار وتراحــم.
لكــن لشــهر رمضــان )مــع ذكــرى الثــورة( عنــد الســوريين طعــم آخــر، ومــذاق مختلــف هــو نكهــة الحريــة 
المبتغاة، وطعم الكرامة المؤمل بها أن تعود إلى رحاب الأنســاق المجتمعية الســورية، التي حرمت منها 
منــذ مايزيــد عــن خمســن عامًــا أو يزيــد، يــوم اختطــف آل الأســد الوطــن الســوري، وألغــوا السياســة 
مــن المجتمــع الســوري ووضعــوا كل مــن يعارضهــم )في نهبهــم وخطفهــم للوطــن الســوري( في غياهــب 

الســجون والمعتقــات الأســدية الــي فاقــت ببشــاعتها كل أنــواع الإجــرام في العصــر الحديــث.
الســوريين  لــدى  الواعــي  البعــد الحضــاري  الســورية باقيــة ومســتمرة وتنهــل مــن معــن  الثــورة  ولأن 
قاطبــة فقــد أتــت اليــوم في هــذه الذكــرى لتؤكــد مــن جديــد أن لا تراجــع ولانكــوص عــن طريــق 
الثــورة الــذي ابتدأتــه جماهــر الشــعب الســوري، وضحــت علــى طريقــه بمــا ينــوف عــن مليــون شــهيد، 

وأكثــر مــن ٩٠٠ ألــف معتقــل. ومايزيــد عــن ١٤ 
الســوري،  الشــمال  إلى  نازح  بــن  ســوري  مليــون 
ومهجــر إلى كل بقــاع الدنيــا الأربــع. إن احتفــاء 
علــى  وإصــراره  الظافــرة  بثورتــه  الســوري  الشــعب 
المضــي قدمًــا في مســاراتها الثوريــة، يشــر إلى وعــي 
ســوري مطابــق، وأكثــر قــدرة علــى إدراك الحقائــق، 
العقــل  أتــون  ســوريً في  شــعبيًا  اندماجًــا  وأمضــى 
الطغيــان،  الســوري المصمــم علــى كنــس  الجمعــي 
دون  الســورية،  الجغرافيــا  إلى كل  الألــق  وإعــادة 
موافقــة ولا إمكانيــة في أي عــودة إلى الــوراء، أو 
الســماح لقــوى الــردة والتابعيــة، علــى ثــي الســوريين 
المشــروعة، في  وأهدافهــم وحقوقهــم  غاياتهــم  عــن 

بنــاء دولــة متماســكة ومتمكنــة وموحــدة، بــا آل الأســد وبــا اســتبداد، ولا ارتهــان للخــارج، أو بيــع 
للوطــن علــى قارعــة الطريــق، أو في ســوق النخاســة. لم يألُ الســوريون جهــدًا وعلــى مــدى اثــي عشــر 
عامًــا في البحــث عــن مخــرج مــن هــذا العثــار الكبــر الــذي وصلــت إليــه ثورتهــم الياسمينيــة. حيــث كان 
الســوريون ومايزالــون حريصــون كل الحــرص علــى بنــاء ســورية الحــرة الديمقراطيــة المنعتقــة مــن كل أنــواع 
حالات بناء الســيادة المنقوصة، أو رهن الســيادة الســورية بتابعية روســية تارة، أو إيرانية تارة أخرى. 
وهــم في ذلــك مقتنعــون بأن وطنًــا فيــه كل هــذا الكــم والكيــف مــن الوعــي والتصميــم والإرادة، بعــد 
الإيمــان بالله، لــن يهــزم أبــدًا، وهــو قــادر كل القــدرة علــى إعــادة رســم ملامــح مســتقبل ســوري،  في 
وطــن واحــد، يُســك فيــه الشــعب الســوري وحــده، وليــس ســواه، بــكل مقــدرات الوطــن المنجدلــة 
في أتــون قيامــة جديــدة، لوطــن حــر، بدســتور عصــري، يلــم الجميــع، ويلفهــم علــى غــايات واحــدة، 
وآمــال مســتقبلية تنعــم بالحريــة والكرامــة، بــدون تدخــات خارجيــة أو اختطافــات داخليــة، مــن قبــل 
أهــل الفكــر الطائفــي، أو كل تفكــر سياســي ماقبــل وطــي. وهــم باســتطاعتهم فعــل ذلــك، فيمــا 
لــو توحــدوا، وأعــادوا صياغــة المشــروع الوطــي الســوري الواحــد الموحــد، الــذي يجمــع بــن ظهرانيــه، 
كل الطوائــف والأثنيــات، نحــو هويــة وطنيــة ســورية واعيــة لمــا تريــد، ومتمكنــة مــن صياغــة وصناعــة 
المســتقبل الــذي يبتغيــه كل ســوري حــر، في هــذا الوطــن المترامــي الأطــراف. أو في بــاد التهجــر 
القســري، حــى يعــودوا إلى وطنهــم، وينهــوا عصــر القمــع وكــم الأفــواه، ليلقــوه إلى مزابــل التاريــخ 

عاجــاً أم آجــاً.

Bugünlerde Suriye halkı, bir daha dönmemek üzere faşist Esad zulmünü kesin 
olarak devirmek için açık ve net tavrını ilan ederek 2011 Mart ayının ortalarında 
başlayan mübarek devriminin, özgürlük ve haysiyet devriminin 12. Yıldönümünü 
yaşıyor. Ayrıca Suriyeliler bu devrimci atmosferi, zulmün kökünü kazıyana kadar 
devrimi sürdürme kararlılığı içinde yaşarken, bu vesileyle af, mağfiret ve toplum-
sal merhamet ayı olan mübarek Ramazan ayına giriliyor. Nitekim bu ay; merha-
metin, sevginin, fedakârlığın ve şefkatin içinde bulunduğu, yeryüzünün batısın-
da ve doğusunda tüm Müslümanların yaşadığı kutsal bir aydır. Ancak Suriyeliler 
için (devrimin yıl dönümü ile birlikte) Ramazan ayının başka bir tadı, bambaş-
ka bir tadı daha vardır ki o da, Suriye toplumunun elli yıldan uzun bir süredir 
kaybettiği ve kavuşmayı arzuladığı dünyanın engin özgürlüğün ve haysiyetin 
tadıdır.  Zira Esad ailesi Suriye ülkesini gasp ettiği günden beri, Suriye toplumunu 
siyasetten tasfiye etti ve Suriye’yi yağmalama ve kaçırmada kendilerine karşı 
çıkan herkesi, modern çağın tüm suç türlerini ve çirkinlikleri aşacak bir şekilde 
işkencelerin yapıldığı Esad hapishanelerine ve tutuk evlerinin zindanlarına attı. 
Bu devrim ayakta duruyor ve devam ediyor, çünkü bu devrim tüm Suriyelilerin 
bilinçli medeniyet boyutunun kaynağından geliyor. Bugün bu yıldönümünde, Su-
riye halk kitlelerinin başlattığı bu devrim, bu uğurda bir milyondan fazla şehidi-
ni, 900 bin tutuklusunu feda etmesiyle ve başta Suriye’nin kuzeyi olmak üzere 
dünyanın dört bir tarafına 14 milyondan fazla Suriyelinin sığınmacı duruma 
düşmesiyle bu yolundan geri dönüşün 
olmayacağı bir kez daha teyit edilmiş 
olmaktadır. Suriye halkının bu muzaffer 
devrimini kutlaması ve devrim yolunda 
ilerlemekte ısrar etmesi, benzer bir Suri-
ye bilincine işaret ediyor. Artı, gerçekleri 
daha iyi anlayanlara atıfta bulunurken, 
tiranlığı ortadan kaldırmaya ve kimsed-
en izin istemeden tüm Suriye toprağını 
geri kazanmaya kararlı Suriye kolektif 
aklının ocağında birlik olmuş bir Suri-
ye halkını göstermektedir. Esad ailesini 
ve tiranlığı devre dışı bırakarak uyumlu, 
güçlendirilmiş ve birleşik bir devlet inşa 
etme konusunda geri adım atma ve bu 
yoldan dönmenin olmayacağı gibi, boyun 
eğdirme güçlerinin Suriyelileri amaçların-
dan, hedeflerinden ve meşru haklarından caydırmasına izin verilmesi mümkün 
olmadığı gibi, buna imkân ve ihtimal da yoktur. Dahası Suriyeliler vatanlarını ip-
otek etmeyecek, yol kenarına dizilen müşterilere ve pazar yerinde vatanını sat-
mayacaktır.  On iki yıldır Suriyeliler, Yasemin devrimlerinin içine girdiği bu büyük 
kısırdöngü ve tökezlemeden bir çıkış yolu aramak için hiçbir çabadan kaçın-
madılar. Suriyeliler, eksik egemenlik inşa etme veya Suriye egemenliğini bazen 
Rusya’nın, bazen de İran’ın tabiiyetine ipotek etme gibi her türlü durumdan kur-
tulmuş, özgür, demokratik bir Suriye inşa etmeye arzusundalar ve hala da öyle 
olmayı sürdürmektedirler. Bu konuda şuur, azim ve iradenin tüm niceliğine ve 
niteliğine sahip bir millet kıvamındalar. Allah’a inandıktan sonra, asla yenilecek 
değiller. Onlar, Suriye halkının tek başına sahip çıkacağı ve başka kimsenin 
sahip çıkmayacağı tek bir ülkede bir Suriye geleceğinin özelliklerini yeniden 
çizmeye tamamen muktedirler. Yeni bir dirilişin ocağına dolanmış vatanın tüm 
imkânlarıyla, mezhepsel düşünceye sahip insanlar veya vatanı öncelemeyen 
herhangi bir siyasi düşünceye pirim vermeden ve dış müdahaleler veya içeriden 
adam kaçırmalara müsaade etmeden, herkesi tek hedef etrafında birleştiren 
çağdaş bir anayasayla, hürriyet ve haysiyetle dolu gelecek umutlarıyla, hür bir 
vatan için çırpınmaktadırlar. Tüm mezhepleri ve etnisiteleri bir araya getiren 
tek birleşik Suriye ulusal projesini birleştirir ve ne istediğinin farkında olan bir 
Suriye ulusal kimliğine doğru yeniden formüle ederlerse bunu yapabilirler. Bu 
uçsuz bucaksız ülkede her özgür Suriyelinin arzuladığı geleceği formüle edebilir 
ve yaratabilir. Ya da anavatanlarına dönene ve zulüm çağını er ya da geç tari-
hin çöplüğüne atana kadar zorunlu göçe maruz kaldıkları ülkede baskı dönemi 
sona erene sözlerine hâkim olmaları gerekecektir. 

          الثورة السورية في ذكراها: باقية ومستمرة

Suriye Devrimi Hatıralarda Baki Kaldı
Sahada Devam Ediyor

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 

رئيس التحرير

Genel Yayin Yönetmeni 



5

ي
س

سيا
م ال

س
الق

دامــات العســكريةّ،  في عــالم يمــور بالمشــكلات السَّياســيّة والأزمــات الاقتصاديـّـة والصِّ
ســيكون حمقًــا، إن لم نقــل ضــربً مــن الجنــون أو شــكل مــن أشــكال الانتحــار، أن 
تواجــه كلَّ هــذا الآن بفكــر حــروب داحــس والغــراء “وهوجــة العــربان” كمــا نقــول. 
ياســية  ياســي يعــالج الأمــور السِّ ولــن يكــون الأمــر أقــل إثارة للاســتغراب إذا وجــدنا السِّ
“بتنظــر” الأكاديمــي أو “بتخطيــط” العســكري، فلــكل مقــام قرائــن ودلائــل وأفــكار 
وتخطيــط واســراتيجيات، أو نختصــر كل هــذا بكلمــة “فكــر” وصــولً إلى حلــول يعلــن 
عنهــا صراحــةً مقــالٌ يصــدر عــن قائــلٍ أو جهــةٍ أو حــىّ “ائتــاف”.  فمــاذا لــو كان 
القائــل يفتقــد إلى أدنى مقوِّمــات الفكــر الّـَـذي يســاعد في قيــادة ثــورة دخلــت مرحلــة 
انســداد الأفــق، ومــداورة مرحلــة هــي الأخطــر في مســرتها وقــد انفــضَّ عنهــا الكثــر 
ممـّـن ادّعــى نصرتهــا، وتشــتَّتت المواقــف كمــا تشــتَّتت الــراّيات والقيــادات والمرجعيــات 
ــا نــراوح في المربَّــع نفســه، وأعــي بــه مربَّــع  مــن قبــل؟ منــذ 12 ســنة وحــى الآن، مــا زلن
ــا، والفكــر القيــادي المفتقــد، أو رجــل “مشــروع الــذّات” المتصــدِّر  الفكــر القائــم غصبً
للمشــهد ورجــل الدَّولــة الحقيقــي الممنــوع مــن الظُّهــور. فــإذا كان غيــاب القيــادة الحقيقيــّة 
ــا ثــورة مرتجلــة أطلقتهــا حناجــر فجَّــرت كلَّ تراكمــات  هــذا مــرَّراً في بدايــة الثَّــورة بحجّــة أنَّ
ــنين الماضيــة، فهــو الآن مقتلــة بــكلِّ مــا تعنيــه الكلمــة مــن معــى.  ولم يكــن انتفــاء  السِّ
الفكــر القيــادي الكــفء هــو المعضلــة الوحيــدة الَّــي واجهــت الحــراك الثَّــوري حــىّ الآن، 
أو بعبــارة الواقــع: لم يكــن تصــدُّر رجــل “مشــروع الــذات” للمشــهد الثَّــوري هــو العقبــة 
الوحيــدة، بــل ترافــق هــذا الأمــر بمعضلــة الغيــاب التــّام لمشــروع إعلامــي مؤسَّســاتي الطاّبــع 
مؤثـِّـر وفعّــال يعمــل وفــق اســراتيجيّة تواصــل واضحــة تســتهدف حشــد رأي عــام إقليمــي 
وعالمــي لدعــم -أو التَّعاطــف علــى الأقــل- مــع الشَّــعب ومعاناتــه، ليتحــوَّل المشــروع 
إلى اجتهــادات فرديــّة لا تســمن ولا تغــي مــن جــوع. فعلــى مــدار 12 عامًــا، لم يتقــدَّم 
الخطــاب “الثَّــوري” قيــد أنملــة، ولم يســتطع تبــيّ مفــردات أخــرى غــر مفــردات نفعــت في 
مرحلــة مــن المراحــل فقــط، مقابــل إعــام اســتطاع اســتقطاب “مؤثرِّيــن” ســاهموا بشــكل 
من الأشكال في تمييع الواقع أمام شعوبهم، مع عدم استثمار لوجود اللّجئين في دول 
أوروبا والعــالم وتحويلــه إلى عامــل داعــم ومســاعد. وثالثــة الأثافي هــو معضلــة الانفصــام 
القائــم بــن الفرضيــّة والواقــع، وهنــا يطــول الحديــث ويتشــعَّب وتصعــب لملمتــه: فالفرضيــّة 
ــا ثــورة، أي: قيامــة شــعب بأطيافــه تحــت قيــادة واحــدة ســقفها الوطــن، بينمــا  تقــول إنَّ
الواقــع أنَّ القيــادة هــي قيــادات، وبــدل أن تكــون مصلحــة الشَّــعب هــي بوصلتهــا، 
الثــوري وحدتــه واســتقلاليته وبات  العمــل  ففقــد  ارتهانهــا إلى جهــات مختلفــة،  لمســنا 
ــه إلى ترســيخ  ــة تقــول إنَّ الدَّعــم المقــدَّم يجــب أن يتوجَّ ــعب علــى الهامــش؛ والفرضيّ الشَّ
وتدعيــم العمــل الثَّــوري بكافّــة وجوهــه السياســية والإعلاميــة والعســكرية والاجتماعيــة، 

أفــراد كانــوا  مــن  تظهــر  الاســتثمارات بالملايــن  فوجــدنا  آخــر،  لــه رأي  الواقــع  لكــن 
جــزءًا مــن جماعــات ومحســوبين مــن قيــادات الثــورة، وسمعنــا عــن المحاصصــة في توزيــع 
الدَّعــم بــن الفرقــاء، والبــذخ الَّــذي يلــوِّن حيــاة قــادة مؤسَّســات الثَّــورة، لتفقــد الواجهــة 
“الثوريـّـة” صدقيَّتهــا أمــام الدّاعــم والعــالم والشَّــعب؛ والفرضيـّـة تقــول إنَّ المؤسســات 
ــخ لديمقراطيــة الغــد، والواقــع يقــول إنَّ عمليّــة تبــادل الطَّرابيــش  ــس” وترسِّ الثوريــة “تؤسِّ
“الدّيمقراطيــة”  مــن  جعــل  المصلحــة،  وأصحــاب  “المتحاصصــن”  مــن  حفنــة  بــن 

ــعب نفســه، ليفقــد العمــل الثَّــوري واحــدًا مــن أهــم مقوّماتــه  الثَّوريــة ســخرية الدنيــا والشَّ
ــفافية في العمــل المؤسســاتي علــى  أمــام العــالم، ونعــي بهــذا “الممارســة الديمقراطيــة” والشَّ
المســتويات كلِّهــا؛ ويبقــى مــن نافلــة القــول الإشــارة إلى تســلط “المندسّــن” علــى العمــل 
العســكري، وتحييــد الضُّبــّاط الحقيقيــن عــن قيــادة هــذا العمــل، لتفقــد الثــورة مكتســباتها 

علــى الأرض وتتقلــص رقعتهــا الجغرافيــة إلى مــا نــرى الآن.  
فمــا هــو مصــر فعــل بــا اســتقلالية ولا صدقيــة ولا شــفافيّة ولا كفايــة؟ مــا المتوقــع 
مــن ثــورة بــا قيــادة سياســية حقيقيــة وموحــدة، وبــا منــر إعلامــي قــوي، وبــا قــرار 
مســتقل وصدقيــة فعــل جعــل الشَّــرخ بــن القيــادات والشَّــعب يزيــد عمّــا كان عليــه قبــل 
ــة، وبــا فكــر عســكري ناجــع؟  انــدلاع أحداثهــا مــع النِّظــام، وبــا ممارســات ديمقراطيّ
كيــف للعــالم أن يقــف معهــا وهــو يراهــا تتحــوَّل إلى نســخة مشــوَّهة مــن حلــم نتيجــة 
ــا  ممارســات قــادة سياســيين وعســكريين وإعلاميــن “أغــرار” أقــل مــا يقــال عنهــا إنَّ
ممارســات عبثيـّـة؟ لا غرابــة أن يعيــد الجميــع حســاباتهم مــن قيادتهــا ومــن النِّظــام، ولا 
غرابــة أن ينقلــب علــى هــذه القيــادة أقــرب الداعمــن لهــا، حــى ولــو شــارك في صنعهــا، 
فنابليــون رفــض يومًــا أن يصافــح ضابطــًا خائنــًا واكتفــى برمــي المــال لــه لقــاء خيانتــه قائــاً 
ــؤال: ثمَّ مــاذا؟ أختصــر فأقــول: لم تبــارح الثَّــورة المربــّع  أنا لا أصافــح الخونــة. ويبقــى السُّ
الأوَّل، فهــا هــي تعــود يتيمــة كمــا كانــت، وأنا أســتخدم الخطــاب العاطفــي نفســه الــّذي 
ــة مواقفهــا، وأنا أشــر إلى حقيقــة  ــة والعالميّ انتقدتــه منــذ قليــل، ولم تغــرِّ الــدُّول الإقليميّ
تعامــى عنهــا البعــض، فمــن حــارب الثَّــورة بقــي علــى حربــه لهــا، ومــن وقــف معهــا وجــد 
ء جديــد بات عبئًــا  ء قــديم يخــدم مصالحــه وســيِّ نفســه في حــال مــن المفاضلــة بــن ســيِّ
ــورة نفســها، فآثــر القــديم.  ليــس القصــد تبريــر  علــى مصــالح الجميــع حــىّ مصلحــة الثّ
ــر لوعــود ســابقة، بــل هــي مجــرَّد قــراءة شــخصيّة للمشــهد  التَّخــاذل أو الــردّة أو التنكُّ
هنــاك ضــوء في  فهــل  مــن “الحلــم”،  12 ســنة  بعــد  الحــال  إليــه  الّـَـذي آل  المبكــي 
ــوء موجــود دائمًــا، وللوصــول إليــه يجــب إزالــة العقبــات الَّــي ذكرناهــا  نهايــة النَّفــق؟ الضَّ
لتــوِّنا، مــع صعوبــة الأمــر، فالمصلحــة تبقــى القانــون الأهــم النّاظــم للعلاقــات بــن الــدُّول 

والشُّــعوب، والأحــام أيضًــا.  

في ســياق انكفــاء “عــالم قــديم” وانبــاج “عــالم جديــد” بتصــورات ونظــم معرفيــة جديــدة، 
للإحاطــة بآليــات نظــام عالمــي وإقليمــي متحــوّل عقــب مرحلــة طويلــة مــن التفــكك عصفــت 
بنظــامٍ عــربّي فـقََــدَ خلالهــا سماتــه الأساســية والتحكــم بأجندتــه المركزيــّة، تــرز أهميــة المفاهيــم 
الجديــدة لتنــاول مقاربــة السياســة والاقتصــاد والبيئــة والعلاقــات الدوليــة في هــذا الســياق 
مــن الانبــاج والتحــول، ويمكــن اعتبــار العاصفــة الإقليميــة الــي لازمــت ثــورات “الربيــع 
الديمقراطــي العــربي” بمثابــة المنعطــف لانطــاق مســارات صــد هــذا الربيــع، وترتيــب إقليمــي 
جديــد يتموضــع فيــه بقــوة الاتجــاه العــربي الرسمــي للتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني الــذي تقاطــع 
مــع الاســتدارة التركيــة البرغماتيــة، ويتفاعــل فيــه ومعــه الــدوران والذبذبــة الإيرانيــة واللعــب 
بمصائــر شــعوبها وشــعوب المنطقــة ككل، مــن خــال ميليشــياتها الطائفيــة الــي كانــت إســفيناً 
للقتــل بحــق شــعبنا الســوري ونصــرة للنظــام القاتــل وظفــراً قــذراً ضــد الشــعب العراقــي وعــوناً 
للغــزاة الأمــركان وحلفهــم الإجرامــي قبــل 20 عامــاً خلــت ودورهــم في لبنــان واليمــن، فضــاً 
عــن عــودة النفــوذ الروســي عــر التدخــل العســكري المباشــر في ســورية لقمــع ثورتهــا لصــالح 
الاســتبداد وارتباطاتــه، وكل ذلــك علــى خلفيــة غيــاب القــوة العربيــة المركزيــة الفاعلــة والقــادرة 
علــى احتــواء الاختراقــات الخارجيــة ورفــع التحــدي الاســراتيجي بوجــه “إســرائيل وربيبتهــا 
إيــران”. ثمــة الآن عــالم يتفاعــل مــع إيقاعــات الغــزو الروســي لأوكرانيــا والمواجهــات علــى 
مســرحها، وســط تحــوّلات كــرى في السياســة والاقتصــاد والأمــن والاتصــالات والعلاقــات 
الدوليــة، إذ دخــل النظــام العالمــي بمرحلــة انتقاليــة تســودها ظواهــر عنــف وفوضــى تجعلــه 
أشــبه باللانّظــام، إذ تختــل التــوازنات والموازيــن وتتبــدّل التحالفــات والاســتقطابات في ســياق 
تراجــع دول عظمــى وبــروز قــوى جديــدة، تندفــع للإمســاك بمواقــع أو اســتعادة مواقــع لهــا 
علــى المســرح العالمــي، مثــل روســيا والصــن وألمانيــا والهنــد وتركيــا، وإن العلاقــة التفاعليــة بــن 
النظــام الــدولي والنظــم الإقليميــة، تجعــل لــأوّل تأثــرات مباشــرة وغــر مباشــرة في النظــام 
الإقليمــي العــربي المتشــظي أصــاً، وتُطــورُ مشــاكله وقضــاياه ونقــاط القــوة أو الضعــف فيــه، 
مثلمــا أن لمجتمعــات العــالم العــربي ودولــه ديناميــات تســاهم في تطــور النظــام الإقليمــي أو 
لجــم تقدّمــه وتفكّكــه، وإن مســألة أطــوار التاريــخ الانتقاليــة تُيــل لمســألة التحقيــب التاريخــي 
وتقــود إلى حقبــة تســمى الطــور أو الزمــن الانتقــالي، وهــي أزمنــة تطــول أو تقصــر وتنــدرج 
في ســياقات تاريخيــة تتســم بملامــح خاصــة كالــي عايشــناها عقــب انفجــار الثــورات العربيــة 
عــام 2011، بحيــث يصبــح الطــور الانتقــالي العــربي مرادفــاً لزمــن المراجعــات والتحــولات 
الكــرى. إن تخبــط ســلطات الأمــر الواقــع العربيــة بخصــوص الثــورة الســورية وقضيتهــا العادلــة 
بعــد عــام 2011، والتعاطــي معهــا بهــدف شــيطنتها خدمــة للــردة والثــورة المضــادة وخدمــة 

لذيلهم المجرم في دمشــق والتطبيع معه، وإبعاد جذوة الثورة عن بلدانهم وســلطاتهم المســتبدة 
المعاديــة للحريــة وحقــوق الإنســان، فضــاً عــن خدمــة الكيــان الصهيــوني والتطبيــع “العــربي” 
معــه أيضــاً بشــكلٍ مضــاد لإرادة الشــعوب وبإشــرافٍ وضغــطٍ أميركــي وغــربي لا تخطئــه 
الأعــن، كل ذلــك يشــي ويريــد الترويــج بأن ثــورات الحريــة والتحــرر العربيــة قــد فشــلت!! 
العادلــة  تنتهــي إلا حــن تحقــق أهدافهــا  بعــد، ولــن  تنتهــي  ــا 

ّ
لم الســورية  الثــورة  أن  علمــاً 

بالحريــة والكرامــة وإقامــة دولــة الحــق والقانــون، وســواءٌ نجحــت أم لم تنجــح، وســواءٌ اســتمرت 
أم أنهــا أخــذت مســاراً آخــر يختلــف عــن بداياتهــا، فإنــه مــن المؤكــد أنهــا حركــت الراكــد، 
الخــوف، وكســرت رعــب المحرمــات والممنوعــات، وتجــرأت  الصمــت، وكابــدت  وأنّطقــت 
علــى المســتحيل، ونســتحضر مناســبة انطلاقتهــا الـــ12، لا لنحاكمهــا أو نعلــن نهايتهــا، 
فهــذا نتركــه للسياســة والتاريــخ وضمائــر المؤرخــن الموثقِــن، وإنمــا لننُعــش الذاكــرة بصرخــاتِ 
هانــة، ونــداءات الـ“ســلمية” الصاعــدة مــن جحيــم 

ُ
الحريــة المنبعثــة مــن جــرح الكرامــات الم

قَمَعــت فزعهــا المزمــن ورُعبهــا الدفــن،  الــي  الإذلال والترهيــب اليومــي، وإرادة التحــدي 
والإصــرار العنيــد علــى أن الحيــاة تســتحق شــروطاً أفضــل لكــي تعُــاش، فيكفــي أن أكثــر 
الســوريين نزلــوا إلى الشــارع ليعــروا عــن وجعهــم وأنــن ظلاماتهــم، ويحتفــوا بحريتهــم الموعــودة 
تخيــل رغــم رصــاص جلاديهــم الــذي مــزق أجســادهم بــا شــفقة، ويعُلنــوا 

ُ
ومســتقبلهم الم

عــن آمالهــم المتواضعــة وأحلامهــم البســيطة الــي هــي بمقاييــس واقعهــم الخانــق وظرفهــم المهــن 
مســتحيلة.   المشــهد كان يتجــاوز السياســة ويجعلهــا تفصيــاً ثانــوياً، كان مشــهداً إنســانياً 
بإمتيــاز، يســتمد قيمتــه مــن ذاتــه لا مــن درجــة نجاحــه أو إخفاقــه السياســي، هــو تعبــر عــن 
أفــق وجــودي لحقيقــة ومعــى أن تكــون كائنــاً إنســانياً، تطلــعٌ وَجِــلٌ لتاريــخٍ جديــد وشــرطٍ 
إنســاني مختلــف، وإظهــار حقيقــة واقــع مُزيــف وكشــف باطنــه المتناقــض وتعريــة ظاهــره الملفــق 
دلّـَـس، هــذه الثــورة، لا تتحمــل مســؤولية الإخفــاق في تحقيــق غرضهــا الســلمي 

ُ
ونعيمــه الم

والديمقراطــي، فتأســيس واقــع جديــد لا تكفــي فيــه النــوايا والرغبــات وحــى إرادة الداخــل 
الشــعبية، بحكــم كثافــة العوامــل الخارجيــة الــي مرجعهــا حســابات المصــالح والتــوازنات لا 
الــي  الدينيــة والبــى الاجتماعيــة،  الثقافيــة والذهنيــات  الرواســب  القيــم والحقــوق، وعمــق 
تُــذر جميعهــا مــن التغيــر ويقلقهــا التجديــد، وتنســجم مــن حيــث منطقهــا وطبائعهــا مــع 
الشــخصنة والاســتبداد، مــا يعــي أن الثــورة كانــت حائــزة علــى إرادة التغيــر الضروريــة لكنهــا 
فاقــدة للشــروط الموضوعيــة الكافيــة الــي كان أكثرهــا خارجــاً عــن الســيطرة والتحكــم، وعــدم 
تحقيــق الهــدف لا يعــي الفشــل، فالثــورة، كشــفت عــن المســافة البعيــدة والهائلــة بــن المبتغــى 
والمتحقــق، بــن مــا يجــب أن يكــون ومــا يمكــن أن يكــون، بــن الرغبــة بالتغيــر والقابليــة 

الذاتيــة للتغيــر، تعرفــت الثــورة إلى موانعهــا الموضوعيــة وموانعهــا الذاتيــة ومعوقاتهــا الظاهــرة 
والخفيــة، عرفــت مــا ينقصهــا ليــس فقــط مــن عناصــر قــوة ماديــة، وإنمــا مــا تحتاجــه مــن 
منظومــات فكريــة وذهنيــات ودرجــة وعــي ونمــط علاقــات اجتماعيــة مغايــرة جميعهــا لمــا هــو 
ســائد وراســخ،  فالثــورة لم يحاصرهــا اســتبداد وقمــع النظــام فحســب، بــل كان الفــراغ الــذي 
أحدثــه تفــكك النظــام فرصــة ثمينــة لاســتبدادات وأشــكال طغيــان كامنــة داخــل مؤسســات 
المجتمــع عمــدت بعــد اقتنــاص فرصتهــا إلى الظهــور والالتفــاف علــى الثــورة نفســها، ليكــون 
لهــا الــدور الأكــر بالانقضــاض علــى الثــورة باســم الثــورة ذاتهــا، وكلهــا تكاملــت في آنٍ معــاً 
مــع نكبــاتٍ طبيعيــة مثــلَ “الزلــزال الأخــر” في 6 شــباط/ فبرايــر الماضــي.  هــذا لا يعــي 
أن الثــورة أنتجــت نقائضهــا الذاتيــة، أو أنهــا كانــت تحمــل بــذور فنائهــا وموتهــا مــن داخلهــا، 
إنمــا كانــت ثــورة مكشــوفة الظهــر، بعدمــا تبــن عمــق المــأزق وغــور الهاويــة وركاكــة الأرضيــة 
الــي تقــف عليهــا، وأن الاســتبداد السياســي ليــس ســوى بعُــدٍ واحــد مــن أبعــاد الاســتبداد 
ووجــوه الأزمــة، مــا يعــي أن طــي صفحــة الاســتبداد عمليــة بنيويــة وتكوينيــة ذات امتــداد 
تاريخــي  طويــل لا تقتصــر علــى إزاحــة نظــام والإتيــان بنظــام سياســي آخــر، وإنمــا بإزالــة 
مفاعيــل ومولــدات الاســتبداد المنتشــرة في أكثــر مؤسســات المجتمــع، والمنغرســة في الذاكــرة 
وموجهــات الســلوك ومرجحــات التفكــر، بهــذا المعــى، كانــت الثــورة الســورية بمثابــة اختبــار 
تاريخــي ضــروري ليــس فقــط لســورية وإنمــا للمنطقــة العربيــة بأســرها، فلقــد عرَّفتنــا علــى مــا 
لم يكــن بالإمــكان التعــرف إليــه أو الكشــف عنــه لولاهــا، أزاحــت الكثــر مــن النرجســيات 
الــي ظــل العقــل العــربي أســراً لهــا، أظهــرت حجــم الســقوط الأخلاقــي لــدى النظــام الإيــراني 
وأذرعــه الإرهابيــة بالتــالي حقيقــة وأهــداف حضــوره في المنطقــة جــراء تورطــه بدمــاء الســوريين 
عنــد  فرطــة 

ُ
الم النســبية  وبيّنــت  واليمنيــن،  واللبنانيــن  العراقيــن  بدمــاء  تورطــه  عــن  فضــاً 

الغــرب، كل الغــرب، في التعامــل الجــدي مــع القيــم والحقــوق الإنســانية، وأثبتــت عــدم إمــكان 
العبــور إلى الديمقراطيــة الفعليــة بأدوات وعــدّة وذاكــرة وذهنيــة تنُاقــض جميعهــا في منطقهــا 
ومبانيهــا مبــادئ الديمقراطيــة، إذ لا يمكــن أن يكــون هنالــك ديمقراطيــة بــدون ديمقراطيــن، 
رغــم زعــم البعــض أنــه ديمقراطــي عــر مراصــد يســميها ومجاميــع سياســية واجتماعيــة، تحتــاج 

كلهــا للكثــر مــن الانســجام مــع الــذات والمبــادئ بعيــداً عــن الأوهــام.  
فنحــن أمــام مشــهد مــن مســار طويــل لم تنتــهِ فصولــه بعــد، والثــورة لم تحقــق أغراضهــا الســلمية 
والديمقراطيــة، فكلفتهــا كانــت باهظــة، إلا أن التداعيــات الموضوعيــة للثــورة، المقصــودة منهــا 
وغــر المقصــودة، قــد أحدثــت اهتــزازات وارتجاجــات مزلزلــة، وغــرت تاريــخ ســورية وراهنهــا 
بنحــوٍ جــذري لا رجعــة فيــه، وفتحــت مســتقبلها علــى المجهــول وعلــى عزيمــة الســوريين فقــط.  

عبد الباسط حمودة
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مــرت الذكــرى الثانيــة عشــرة للثورةالســورية المباركــة، وهــذا الانفجــار 
المجتمعــي الكبــر، الــذي جــاء نتيجــة الضغــط الــذي ولـّـد الانفجــار 
لــكل مــا عاشــه ويعيشــه هــذا  بلحظــة تاريخيــة، وهــو حالــة حتميــة 
الشــعب، ومــن اللامنطقــي طــرح تســويات دون إزالــة أســباب هــذا 

الانفجــار.
أغرقوهــا  أن  لبثــوا  مــا  ثم  بعناويــن حضاريــة،  الثــورة  تلــك  انطلقــت 
الفكريــة  والأهــداف  الأمــراض  وكل  والصغــرة  الضيقــة  بالمشــاريع 
الأيديولوجيــة الضيقــة المريضــة، وبقيــت تلفــظ هــذا الخبــث مــرة تلــو 
مــرة، دون إنصــاف حقيقــي لمطالــب هــذا الشــعب المحقــة، ونتيجــة 
مطالــب هــذا الشــعب، مُورســت ضــده كل الانتهــاكات لجــره وعودتــه 
لبيــت الطاعــة مســلوب الحقــوق الإنســانية البشــرية البســيطة، وبنفــس 
الوقــت بقيــت البنيــة الداخليــة للقــوى الوطنيــة بـُـى ضعيفــة وهشــة، 
الدوليــة.  والأهــداف  والمكســبية،  الفكريــة  الصراعــات  تتجاذبهــا 
وبقينــا بحالــة اســتهجنت دور الضحيــة، وحالــة مــن التشــتت والتفــرق 
والتحطيم الذاتي والتآكل الداخلي، دون تدعيم حالة البنية الداخلية 
وفــرض قيــادة حقيقيــة فاعلــة تمتلــك الخــرة والقــدرة القــادرة علــى تغيــر 

قواعــد الصــراع الــي تم تثبيتهــا بصــورة مضــرةّ بســورية والســوريين، وحــى 
بالمنطقــة، وتســتنزف مــا تبقــى، وتحولــت لحالــة التدمــر الــذاتي نتيجــة 
الجمــود السياســي، وانســداد أفــق الحــل، وهنــاك شــعور عــام بضــرورة 
تغيــر هــذا الواقــع لكــن دون معرفــة حقيقيــة أو قــدرة علــى تغيــر هــذا 
الواقــع، فبقيــت بحيــز الرغبــات في عــالم التنظــر والمحــاولات غــر الجــادة 

أو غــر الصحيحــة.
جريئــة  ذهنيــة  إلى  نكــون  مــا  أحــوج  نحــن  الســنين  هــذه  بعــد كل 
بالتفكــر والتنفيــذ فالثــورة ليســت هــدف بذاتــه، وإنمــا هــي وســيلة 
لتحقيــق هــدف، وقــد انحرفــت المفاهيــم لجعــل الثــورة هــدف بذاتــه.!  
بــل هــي حقيقــة أداة تغيــر، تُســتعمل بهــا كل الأســاليب لتحقيــق هــذا 
الهــدف مــن التغيــر خــال زمــن لا ينبغــي أن يطــول، وإلا ســتكون 

ارتداداتهــا ســيئة.
واليــوم تحولــت الســاحة الســورية إلى حالــة الدولــة الفاشــلة في ســورية، 
الأربــع  أو  الثــاث  الجغرافيــات  في  ذريــع  إداري  فشــل  مــن  تعــاني 
المتمركــزة في ســورية، وهــذا خلــق فــراغ أمــي كبــر بات يهــدد المنطقــة 
ككل، وهــو أســوأ حالــة حصلــت في المنطقــة، مــع انســداد أفــق الحــل 

ودون مبــادرات وخطــوات جــادة وجريئــة للبنيــة الداخليــة لقــوى الثــورة 
والمعارضــة.

لذلــك أقــول وفي هــذه الذكــرى، أن علينــا دور كبــر لإيصــال صوتنــا 
وأن المبادرات لابد أن تنصف الســوريين لتكون واقعية قابلة للحياة.
وآن الأوان لقــوى المعارضــة أن تلملــم جراحهــا وطاقاتهــا، وتتوقــف 
عــن حالــة التحطيــم الــذاتي، والتــآكل الداخلــي، لتثبــت قــدرة وإمكانيــة 

وحضــور بظــل مــا يجــري وســيجري.
قضيتنــا قضيــة حــق وقضيــة عادلــة لكنهــا تحتــاج مدافعــن أكفــاء، 

جــاد. وســعي حثيــث 
والعــالم يحــرم القــوي والمنظــم، ومــن هــو قــادر أن يمنــح مصلحــة ويحــرم 

صاحــب الإرادة المصمــم علــى هدفــه.
أمــا بحالــة الترهــل هــذه والتعثــر فنــدور في حلقــة الضيــاع، وصحيــح أن 
الســنين طالــت لكــن الفــرص أكــر في ظــل دولــة تتعثــر في أن تؤمــن 

وقــود وبصــل للشــعب.!
حــى صــارت مثــالًا للتنــدر، لكــن هــذه الفرصــة تحتــاج قــوى ببنيــة 

لــذات الهــدف. الظــروف   قــادرة تســتفيد مــن كل  منظمــة وقويــة 

ت
مقالا

  د- محمد مرون الخطيب

الثورة السورية في مواجهة الطريق المسدود

     كاتب وأكاديمي سوري

تأتي الذكــرى الثانيــة عشــرة لثــورة الحريــة والكرامــة، والشــعب الســوري قــد 
زادت جراحُــه وآلامــه، فبعــد القتــل والتدمــر والنــزوح والتشــتت في جميــع 
أرجــاء المعمــورة، جــاء الزلــزال المدمّــر ليعمّــق مآســيه وقلقــه في ضــوء انســداد 
الأفــق وعــدم رؤيــة ضــوءٍ في نهايــة النفــق. وقــد جــدّد الاســتعصاء القاتــل 
الــذي يخيـّـم علــى المشــهد السياســي أســئلة الوجــود والمصــر علــى خلفيــة 
ســلوك عصــابات الأســد وسياســاته الــي لا تشــر إلى تغيــر في المقاربــة 
والتوجّــه. وســط الصــورة البائســة في الواقــع الســوري، وفي ضــوء مــا يجــري 
مــن تحــركات إقليميــة ودوليــة، تتبلــور ملامــح الانشــغالات الســورية علــى 
أبــواب العــام الثالــث عشــر، وأساســها الســعي ليكــون عامــاً مختلفــاً عمــا 
ســبق، يدفــع القضيــة نحــو الحــل، إلى نظــام ديمقراطــي، يوفــر الحريــة والعدالــة 
والمســاواة لــكل الســوريين. وإن كان رد عصــابات الأســد علــى التظاهــرات 
السلمية عنيفاً، لأنه لا يرى أن من حقّ الشعب التعبير عن رأيه وإرادته، 
والمطالبــة بحقوقــه أو المطالبــة بمحاســبة المســؤولين عــن أخطائهــم؛ فذلــك 
تجــرّؤ علــى الهيبــة المطلقــة الــي ســعى إلى إرســائها لتأبيــد حكمــه. لذلــك 
فقــد حٌشــدت كل طاقــات الدولــة والمجتمــع في مواجهتهــا، وتدمــر حيــاة 
الدولــة  بقــاع الأرض وتفكيــك  المواطنــن وممتلكاتهــم وتشــريدهم في كل 
والمجتمــع، تجســيداً لشــعار “الأســد أو نحــرق البلــد”. لقــد تغــرت ملامــح 
ســورية الــي نعرفهــا كمــا هــي خــال 12 عامــاً مضــت، وقُسّــمت بشــكل 
غــر رسمــي إلى مناطــق نفــوذ وســيطرة قــوى أمــر واقــع مــع تدخــات دوليــة 
جمــدت الحلــول السياســية الــي كان مــن المؤمــل أن تــؤدي إلى تحقيــق العدالــة 
الانتقاليــة وعــودة اللاجئــن الســوريين إلى بلادهــم والبــدء في لملمــة الجــراح 
وبنــاء البلــد علــى هــدى وأهــداف الثــورة الســورية في الديمقراطيــة والمواطنــة. 
فلقــد مــرت هــذه الثــورة بالعديــد مــن التحــوّلات والمنعرجــات السياســية. 
بحيــث أصبحنــا حاليــاً أمــام خريطــة نفــوذ حيــث يكــرس الانقســام وجــود 
أربــع ســلطات للأمــر الواقــع، الــي إن تعارضــت شــكلياً، فإنهــا صــارت 
في  الرئيــس  والهــمّ  مشــركة،  مصــالح  وثمــة  بعــض،  مــع  بعضهــا  متعايشــة 

إدارتهــا، محكــوم بثنائيــة الســلطة والثــروة. 

وســط وضــع معقــد، تبــدو خيــارات الســوريين صعبــة في مواجهــة الواقــع، 
خاصــة إذا جــرى التركيــز علــى الجوانــب السياســية، حيــث كانــت آمالهــم 
معلقــة علــى تطبيــق القــرار “2254”، هــذا القــرار الــذي يبــدو أنــه أصبــح 
مــن الماضــي وكل مــا يجــري حاليــاً يتــذرع بــه لكنــه خــارج إطــاره، إذ أن 
تحققــه مرتبــط بالتوافــق السياســي الــذي أنتجــه في لحظــة تاريخيــة مضــت. 
ولعــل التحــوّل في الموقفــن التركــي والعــربي أخــراً حيــال عصــابات الأســد 
يمثــل أبــرز المنعرجــات السياســية الــي مــرت بهــا الثــورة الســورية، الــي باتــت 
اليوم بلا داعم حقيقي يمكن أن يساعدها في التوصل إلى تسوية سياسية 
تلــي الحــد الأدنى مــن طموحــات الحاضنــة الشــعبية للثــورة. في مقابــل ذلــك 
فــإن ســورية الــي كانــت تتمتــع بالاكتفــاء الــذاتي في إنتــاج الغــذاء، تصنــف 
اليــوم مــن بــن البلــدان الســتة الــي تعــاني مــن أعلــى معــدلات انعــدام الأمــن 
الغذائــي في العــالم، مــع الاعتمــاد الشــديد علــى الــواردات الغذائيــة. وأدى 
تضــرر البنيــة التحتيــة وارتفــاع تكلفــة الوقــود والظــروف الشــبيهة بالجفــاف 
إلى هبــوط إنتــاج القمــح في ســورية بنســبة %75، وبنتيجــة ذلــك فــإن 
نحــو 12.1 مليــون شــخص، يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي حاليــاً، 
كمــا أن هنــاك 2.9 مليــون شــخص آخريــن معرضــون لخطــر الانــزلاق 
إلى الجــوع، إضافــة إلى أن أحــدث البيــانات تُظهــر أن ســوء التغذيــة آخــذ 
في الارتفــاع، مــع وصــول معــدلات التقــزم بــن الأطفــال وســوء التغذيــة 
لــدى الأمهــات إلى مســتويات غــر مســبوقة، إذ أن معــدلات التقــزم بــن 
الأطفال وصلت إلى %28 في بعض أجزاء سورية، وانتشر سوء التغذية 
لــدى الأمهــات ليصــل إلى %25 في شمــال شــرقي ســورية. في ظــل هــذه 
الأوضــاع جــاء الزلــزال في مناطــق شمــال غــرب ســورية ليشــرّد أكثــر مــن 40 
ألــف عائلــة ســورية باتــت في العــراء أو في مخيمــات إيــواء مؤقتــة بنُيــت علــى 
عجــل، حيــث بلــغ عــدد المنــازل المدمــرة بالكامــل والمعرضــة للانهيــار بأكثــر 
ألفــاً. وحــدد عــدد  بـــ 23  مــن 5000، وتلــك غــر الصالحــة للســكن 
المتضرريــن بأكثــر مــن مليــون يســكنون في مناطــق تعــاني أصــاً مــن اكتظــاظ 
ســكاني كبــر بســبب المهجريــن الذيــن انتقلــوا إليهــا للهــرب مــن عمليــات 

قــوات عصــابات الأســد وداعميــه، حيــث يوجــد في هــذه المناطــق فعليــاً 
نحــو 4 ملايــن شــخص نصفهــم مــن المهجريــن. ومــع ذلــك فــإن المجتمــع 
الــدولي بمــا في ذلــك الأمــم المتحــدة عجــزتا عــن توجيــه المســاعدات الضروريــة 
بســرعة إلى الســوريين الذيــن هــم في أمــس الحاجــة لهــا. ولكــن زلــزال الطبيعــة 
يا للأســف ترافــق بزلــزال سياســي، حيــث جــاء ليشــكّل فرصــة أمــام بعــض 
المســاعدات  تقــديم  زاويــة  مــن  الأســد  علــى عصــابات  للانفتــاح  الــدول 
الإنســانية، مــع اســتغلال تخفيــف العقــوبات الأوروبيــة والأميركيــة نســبياً. 
ومع كل الظلام الذي يسود الواقع السوري، إلا أن قوى الثورة والمعارضة 
مازالــت أســرة مصــالح دول إقليميــة ودوليــة فاعلــة في المشــهد، ممــا جعــل 
هامــش الحركــة والمنــاورة أمامهــا محــدود بعــد أن فقــدت أغلــب المســاحة 
الجغرافيــة الــي كانــت تســيطر عليهــا، وانكفــأت إلى حيــز جغــرافي ضيــق 
ومحــدود في الشــمال الســوري يعــاني مــن خلافــات فصائليــة، في ظــل عجــز 
القــرار في هــذا الحيـّـز  التحكــم بمفاصــل  الهيــاكل والقــوى السياســية عــن 
الخارجيــة،  التدخــات  إلى  لتركيــا. وبالإضافــة  نفــوذ  منطقــة  يعــد  الــذي 
فــإن قــوى الثــورة والمعارضــة، الباحثــة عــن التغيــر، فشــلت في إنتــاج كيــان 
سياســي صلــب يجمعهــا تحــت ســقف وهــدف واحــد، وهــو مــا أدى إلى 
بعثــرة أوراق هــذه القــوى الــي باتــت أســرة مصــالح الــدول الفاعلــة في الملــف 
الســوري. ولذلــك فإننــا نعتقــد بأنــه قــد حانــت لحظــة اســتبدال قــوى مــا 
يســمى المعارضــة السياســية الرسميــة مــن قبــل عمــوم جمهــور الثــورة الســورية، 
وســيكون الأمــر أشــبه بفــرض أمــر واقــع علــى الأرض، تتعاطــى معــه الــدول 
علــى أنــه متغــر ميــداني يجــب التعامــل معــه واعتمــاده ممثــاً شــرعياً عــن 
الثــورة. ومــن المؤكــد، أن تحقيــق مــا تقــدم، يتطلــب نهــوض النخبــة الســورية، 
وتجــاوز تجــاذبات الانقســامات الحاليــة، والعمــل مــن أجــل إيجــاد هيــكل 
سياســي جديــد فاعــل ومؤثــر، وتجديــد توافقــات واضحــة وعمليــة، تحظــى 
بدعــم شــعبي، وتكــون محــط اهتمــام القــوى الإقليميــة والدوليــة؛ الأمــر الــذي 
ســيعزز الحضور الســوري ومشــاركته في عملية البحث في مســتقبل ســورية.

        د. زكريا ملاحفجي

  الثورة ودروب الآلام والآمال

  كاتب سوري
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مقالا

 في آذار/مــارس 2011، وبعــد مرحلــة طويلــة مــن الاســتبداد والفســاد 
والإجــرام بحــق الشــعب الســوري والمجــازر الــي ارتكبهــا النظــام الطائفــي، 
بترئيــس  البــاد  وبمصــر  بالدســتور  واللعــب  التوريــث  مهزلــة  وبعــد 
شــخص مؤهلــه الوحيــد أنــه إبــن الرئيــس المجــرم الســابق، وبعــد مرحلــة 
مــن ربيــع دمشــق الــي اســتمرت لعشــر ســنوات مــن انطــاق المنتــديات 
الــي طالبــت بالحــوار وبالدولــة الديمقراطيــة وتــداول الســلطة ومــا تخللهــا 
مــن اعتقــالات ومحاكمــات صوريــة، انطلقــت مظاهــرات حاشــدة في 
كافــة المــدن الســورية انطلاقــًا مــن مدينــة درعــا الباســلة تطالــب بالحريــة 
والعدالــة والكرامــة المفقــودة، في بلــد تحكمــت فيهــا عائلــة واحــدة مــع 
لهــا  مزرعــة  البلــد  اعتــرت  عائلــة  وهنــاك،  هنــا  واســتطالات  أذناب 
والشــعب عبيــد في هــذه المزرعــة وتصرفــت في كل الأمــور مــن هــذا 

المنطلــق.
 ماجــرى في ربيــع دمشــق وماجــرى في بعــض الأقطــار العربيــة ابتــداءً 
مــن تونــس فمصــر فليبيــا وبعــض الــدول الخليجيــة كالبحريــن وعمــان 
والــي اجهضــت ســريعًا بفعــل الســعودية، كان حافــزاً للانطــاق في 
تظاهــرات ســورية والــي كان النظــام يتباهــى بأنــه محصــن ضــد مايجــري 
في بعــض أقطــار الوطــن العــربي وفوجــئ بانطــاق المظاهــرات/ الثــورة.
 منــذ اليــوم الأول ومــن أول مظاهــرة انطلقــت في درعــا  يــوم الجمعــة 
18 آذار/مــارس 2011، تصــدت القــوة القمعيــة للنظــام بالرصــاص 

العديــد  واعتقلــت  وجرحــت  قتلــت  مــن  فقتلــت  للمتظاهريــن  الحــي 
الثــورة في جميــع  مــن المتظاهريــن، إلا أن ذلــك لم يمنــع مــن انطــاق 
الــي  المظاهــرات  لــكل  بالقتــل  النظــام  قــوات  وتصــدت  المحافظــات، 
انطلقــت في أرجــاء ســورية وامتــأت المعتقــات، وكل مــا زاد القتــل 
ببعــض  عندهــا  النظــام  وقــام  واندفاعًــا  توســعًا  المظاهــرات  ازدادت 
الإجــراءات الصوريــة لتوهــم العــالم بأنــه يســتجيب لمطالــب الشــعب، 
فألغــى محكمــة أمــن الدولــة بتخطيــط جهنمــي ليخــرج مــن الســجون 
كل المتطرفين الإســاميين الذين حاربوا في أفغانســتان والعراق وغيرها 
ليضــع مكانهــم المتظاهريــن الســلميين، وليفتــح أفقًــا جديــدًا أمــام هــؤلاء 
المتطرفــن ليطيفــوا الثــورة وليشــكلوا عصاباتهــم المســلحة الــي وبحجــة 
الدفــاع عــن المدنيــن الســلميين قتلــوا المدنيــن وأجهضــوا الثــورة الســلمية 
قــوة  بــن  متكافــئ  غــر  مشــهد  الســاح في  بوجــه  الســاح  ليظهــر 
النظــام الــي يبنيهــا منــذ خمســن عامًــا بكافــة صنــوف الأســلحة وقــوة 
هــذه الشــراذم  الــي كانــت غايتهــا الاســتحواذ علــى مــا يســتطيعون مــن 

الآرض والمــال والســلطة في أي بقعــة يحصلــون عليهــا.
اتبــع النظــام سياســة خبيثــة، فبينمــا كان يقتــل ويأســر ويدمــر بعنــف 
كل المناطــق الــي تخــرج منهــا المظاهــرات الســلمية، كان يتراجــع أمــام 
المجموعــات المســلحة ويخلــي لهــا المــدن والقــرى لتقــوم هــي بمهامــه مــن 
محاصــرة النــاس وقتلهــم وتجويعهــم، وبينمــا ألغــى محكمــة أمــن الدولــة 

الــدور  بنفــس  قامــت  الــي  الإرهــاب  أسماهــا محكمــة  شــكل محكمــة 
الــذي كانــت تمارســه محكمــة أمــن الدولــة ولكنهــا في هــذه المــرة كانــت 
أغلــب القضــايا عندهــا للمتظاهريــن الســلميين وداعميهــم مــن المثقفــن 
الوطنيين التي صادرت أموالهم وأموال عائلاتهم دون حسيب أو رقيب 
فغالبيــة المحالــن عليهــا إمــا خــارج البــاد أو في المعتقــات، ولم تكفــه 
ثــروات البــاد الــي نهبهــا علــى مــدى حكمــه الطويــل، فأصبــح يتصــرف 
بالأمــوال  المصــادرة تصــرف المالــك، كل ذلــك يجــري أمــام أعــن وتحــت 
بصــر عــالم غــربي يدعــي أنــه العــالم الحــر والمدافــع عــن الحريــة، وأمــام بصــر 
حكومــات عربيــة ليــس فيهــا حكومــة واحــدة حــرة بقراراتهــا أو جــاءت 
برغبــة شــعبها ورضــاه ولاتشــبه إلا حكومــة النظــام، لذلــك هرعــت في 
أول فرصــة ســنحت لهــا لإعــادة تعــويم النظــام ودعمــه وإعــادة العلاقــات 
معــه. لم نــر مــن العــالم الحــر إلا  القــرارات الباهتــة والخطــوط الحمــراء 
الــي تحولــت إلى خضــراء بفعــل صفقــات واتفاقــات تجــري كلهــا بمعــزل 
عــن شــعبنا وضــد إرادتــه ومصالحــة، حــى الأمــم المتحــدة المنــوط بهــا 
تحقيــق العدالــة والســلم تراهــا والغــة في الفســاد ومشــاركة النظــام ودعمــه 
بكافــة الأشــكال، لذلــك سميــت ثورتنــا الثــورة اليتيمــة، ومــن اليتــم تخلــق 
المعجــزات، فمهمــا حاولــت قــوى الظلــم والطغيــان ومهمــا طــال بقاؤهــا 
فالنظــام زائــل مــع كل أشــكال حكومــات الأمــر الواقــع المنتشــرة في 

المناطــق خــارج ســيطرته، وإرادة شــعبنا ســتنتصر مهمــا طــال الزمــن.

الحريــة  وحلــم  مضــت،  الســورية  الثــورة  عمــر  مــن  عامــاً  عشــر  اثنــا 
والانعتــاق مــن الاســتبداد والطغيــان مــازال حاضــراً، قــوياً، في وجــدان 
الســوريين وضميرهــم، رغــم كل مــا تعرضــوا لــه مــن أشــكال العــذاب 
والقهــر والمــوت، ومــا عانــوه مــن التدخــات الإقليميــة، والاحتــالات 
المتعــددة، الــي باتــت تتحكــم بقضيتهــم، وتعيــق خلاصهــم، وتطيــل 
أمــد معاناتهــم. حلــت الذكــرى الثانيــة عشــرة للثــورة هــذا العــام في ظــل 
حالــة اســتقطاب دولي حــاد فرضــه العــدوان الروســي علــى أوكرانيــا، 
واحتمــالات تطــور المعــارك إلى مــالا يحمــد عقبــاه، في ظــل التصعيــد 
المســتمر والتهديدات الدائمة بما هو أخطر، إضافة إلى ملفات صراع 
إقليمــي ودولي عديــدة، وكلهــا تتقــدم في الأولويــة علــى الملــف الســوري 
الشــعب  طمــوح  يلــي  سياســي  حــل  أو  مــا،  لتســوية  فــرص  وإيجــاد 
الســوري، وبالنظــر إلى الاســتقطاب الــدولي  الحاصــل في مســألة إعــادة 

تأهيــل نظــام دمشــق أقلــه عربيــاً.
منــذ البدايــة حملــت عســكرة الثــورة مخاطــر التدويــل والتحــول إلى قضيــة 
صــراع إقليمــي، وهــو مــا حصــل بفعــل ليــس سياســات الــدول الداعمــة 
والممولــة فقــط، إنمــا نتيجــة سياســات نظــام القتــل والإجــرام الكــوني، 
»اســراتيجيتها«  الــي كانــت  المعارضــة  أطــراف  بعــض  وسياســات 
التدخــل  أو  والتأييــد،  بالدعــم  ســواء  للخــارج،  الركــون  في  واضحــة 
العســكري المباشــر لصالحهــا وحدهــا. القــراءة الخاطئــة للموقــف الــدولي 
أوقعــت )قــوى الثــورة والمعارضــة( في مطــب الترقــب والانتظــار والارتهــان 
وهــو مايحصــد الشــعب الســوري، اليــوم، نتائجــه، ويدفــع ثمنــه، دون 
أفــق واضــح لنهايــة معاناتــه، رغــم القــرارات الدوليــة، خصوصــاً 2254، 
وماتمخــض عنهــا مــن مفاوضــات برعايــة أمميــة، وماتفــرع عنهــا مــن 

الســابق  الــدولي  المبعــوث  بهــا  الــي جــاء  الســال  لجــان تحــت بدعــة 
دي مســتورا في نهايــة شــباط/فبراير 2017. وضــع القضيــة الســورية 
الحــرج في حمــأة الصــراع الــدولي وأولوياتــه يفــرض بالغيوريــن، والوطنيــن، 
الســوريين  الخــروج مــن حالــة الترقــب وانتظــار جــاء الموقــف الــدولي، 
ومــا سيســفر عنــه، والمبــادرة باتجــاه خلــق رافعــة وطنيــة تنتشــل الحالــة 
الســورية مــن ركودهــا، وتحشــد كل القــوى والامــكانات باتجــاه إعــادة 
تســليط الضوء عليها، وقبل ذلك وبعده إعادة قراءة مســارها، وتجاوز 
العثــرات والأخطــاء الــي وقعــت فيهــا ســابقاً، خصوصــاً لجهــة الارتبــاط 
الضــوء علــى  مــن تســليط  والارتهــان الاقليمــي والــدولي، مســتفيدين 
المعــاناة الإنســانية الــي فرضهــا الزلــزال/ الفاجعة.أســوأ مــافي القضيــة 
الســورية، في هــذا الطــور مــن عمرهــا، هــو حالــة البــادة وفقــدان الحــس 
بالمســؤولية لــدى بعــض مايســمى مؤسســات وقــوى الثــورة وتجمعاتهــا 
المتعــددة ومنظماتهــا الــي لا يعــرف عددهــا لكثرتهــا، دون فعــل، أو 
أثــر ذو جــدوى، ولعــل كارثــة الزلــزال المدمــر في فبرايــر/ شــباط الماضــي 
كشــفت بمــا لايــدع مجــالًا للنقــاش والجــدل أن )الخــوذ البيضــاء( وحدهــا 
مــن حظــي باحــرام وثقــة كل الســوريين، وقلــة مــن طوفــان المجموعــات 

والمنظمــات مــن كان لوجــوده أثــراً، أو معــىً يذكــر.
علــى كل حــال بعــد كل تلــك الســنوات والتضحيــات، وتعقــد القضيــة 
الــدول ونزاعــات مصالحهــا، مــن الضــرورة بمــكان  الســورية في أروقــة 
الفعــل  الســوريين إلى ســاحة  تعيــد  تقليديــة،  غــر  بمبــادرات  التفكــر 
  12 ال  الذكــرى  في  العــام  هــذا  نشــاطات  فقــد كشــفت  والعمــل، 
للثــورة أنــه مايــزال قطــاع واســع مــن الســوريين علــى اســتعداد للعطــاء 
والتضحيــة والوفــاء لأحلامنــا جميعــاً في الحريــة والكرامــة الانســانية، وهــو 

مايــرز الحاجــة لمؤسســات وطنيــة، كمــا قلنــا، تتغلــب علــى كافــة عوامــل 
طقــس  الثــورة كأنهــا  بذكــرى  الاحتفــال  مواتهــا.  أو  قضيتنــا،  تحنيــط 
ســنوي، أو عادة، لامعنى، ولا قيمة له، ولا يضيف شــيئاً للثورة، لأن 
المطلــوب أن يكــون فعلنــا بالنظــر إليهــا علــى أنهــا حــدث مســتمر في 
حركــة التاريــخ يتطلــب دومــاً تجديــد أدواتــه ومراجعــة أداءه، والإجابــة 
أن  وأيــن نجحنــا وكيــف يمكــن  أيــن أخفقنــا  الأســاس  الســؤال  علــى 
نســتمر.؟؟؟ بالعــودة إلى قــراءة الوضــع الــدولي المعقــد يصبــح لزامًــا علينــا 

كســوريين تجــاوز حالــة عنــق الزجــاج والتغلــب علــى الاســتنقاع  الــدولي 
ومحترمــة،  قويــة  وطنيــة  مؤسســات  بتشــكيل  قضيتنــا  مــع  تعاطيــه  في 
تلــي حــوار وطــي ســوري شــامل، جــدي وحقيقــي، تســتطيع أن تعيــد 
لقضيتنــا نبلهــا وبهاءهــا وبغــر ذلــك لــن يبقــى لنــا إلا الوقــوف علــى 
الأطــال والاحتفــال بذكــرى ثــورة مثلــت لنــا، ذات يــوم، حلــم ليلــة 

ربيــع دافئــة وجميلــة ســاهمنا جميعنــا )بمعــى مــا( بتضييعهــا.

عبد الرحيم خليفة

 الثورة في ذكراها: دعوة لتشكيل مؤسسات وطنية

   كاتب سوري

محمد عمر كرداس

بعد اثني عشر عامًا على انطلاق الثورة السورية:
أين أصبحت قضيتنا

كاتب سوري
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تقارير وتحقيقا

      ياسر الحسيني 

  الفصل الأخير للأمم المتحدة

  كاتب سوري

حينمــا تشــاهد صــورة تجمــع الأمــن العــام للأمــم المتحــدة غوتيريــش مــع زعيــم ميليشــيا “عصائــب 
أهــل الحــق” الطائفيــة المدعــو قيــس الخزعلــي، المدعــوم مــن فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري 
الإيــراني، بابتســامة عريضــة تعلــو وجهيهمــا في لقــاء جمــع بالإضافــة للمذكوريــن المدعــو ريان 
الكلداني قائد حركة بابليون والمعروف أنهما مدرجان على قائمة الإرهاب، عندها ستكتشــف 

طبيعــة النظــام العالمــي الجديــد وأممــه المتحــدة.
عندمــا وقــع الزلــزال المدمــر في 6 شــباط/فبراير الــذي ضــرب مناطــق واســعة مــن تركيــا وســورية 
وخاصــة الــولايات الجنوبيــة مــن تركيــا وشمــال ســورية تلــكّأت الأمــم المتحــدة في الاســتجابة وحــن 
تصاعــدت الانتقــادات، لجــأت لنظــام الأســد المجــرم لطلــب الإذن منــه لدخــول المســاعدات مــن 
معابــر هــي بالأســاس خــارج ســيطرته، ناهيــك عــن المســاعدات الــي دخلــت إلى مناطقــه الــي 
كانــت أقــل تأثــراً بالزلــزال ومنحتــه فرصــة اســتثمار الكارثــة للتملّــص مــن العقــوبات مــن خــال 
التقاريــر المــزورة الــي قدمتهــا الفــرق الميدانيــة التابعــة للأمــم المتحــدة والــي عرضــت العديــد مــن 
المبــاني المهدمــة في مدينــة حلــب نتيجــة القصــف بالطــران الروســي والبراميــل، علــى أنهــا أبنيــة 
تهدّمــت بســبب الزلــزال، عندمــا يحصــل كل هــذا التواطــؤ المفضــوح مــن قبــل الأمــم المتحــدة مــع 
نظــام مجــرم اســتخدم كل أنــواع الأســلحة ضــدّ المدنيــن بمــا فيهــا الأســلحة المحرّمــة دوليــاً، عندهــا 

تعلــم ماهــي وظيفــة هــذه الهيئــة الدوليــة في النظــام العالمــي الجديــد.
في خضــم مــا ســبق وذكرتــه، هنــاك عشــرات القضــايا الأخــرى الــي تخبــو وتتصاعــد هنــا وهنــاك 
في تناغــم لا يخــرج عــن إطــار التنســيق عــالي المســتوى في أروقــة الأمــم المتحــدة، علــى الرغــم مــن 
محــاولات طمــس ذلــك التناغــم لتبــدو أحــداثاً مســتقلة تحــاول المنظمــة معالجتهــا، مــن خــال 
المنظمــات التابعــة لهــا والــي أصبحــت موضــع شــك كبــر بمــدى مصداقيتهــا ومســتوى الفســاد 
علــى  تعتــاش  أصبحــت  المنظومــة  هــذه  بأنّ  والــداني  للقاصــي  تبــنّ  أن  بعــد  يعتريهــا،  الــذي 
الكــوارث وتدفــع رواتــب موظفيهــا الباهظــة باتبــاع آليــة إدارة الأزمــات وليــس حلّهــا )كمــا نصّــت 
بنودهــا التأسيســية(. وقــد بــدا ذلــك واضحــاً جليــّاً لا لبــس فيــه مــن خــال تعاطــي الأمــم المتحــدة 
مــع الملفّــات الســاخنة جــداً في المنطقــة العربيــة إن كان في الملــف الليــي أو اليمــي، ومحاولــة 
الالتفــاف علــى الحكومــة الشــرعية هنــاك ومســايرة الانقلابيــن في كلّ مــن البلديــن ) اللــواء حفــرـ 
عبــد الملــك الحوثــي(، واقتصــار دور المبعــوث الأممــي علــى الوســاطة في تأمــن الإغاثــة الإنســانية 

لملايــن المنكوبــن بمــا يؤمــن للمنظمــة باباً لتمويــل طواقمهــا الــي استشــرى فيهــا الفســاد.
ولكــن في الملــف الســوري وعلــى مــدى الســنوات الإثــي عشــر الماضيــة، تكشّــف مــدى التنســيق 
بــن الأمــم المتحــدة والنظــام منــذ لحظــة وصــول )الــدابي( وفريــق المراقبــن الأمميــن الذيــن فضــح 
تواطــؤ الــدابي وفريقــه زميلهــم في البعثــة )أنــور مالــك(، والــذي تطــوّر إلى دعــم مباشــر في كثــر 
مــن المحطــات حــى باتــت بنظــر الشــعب الســوري المنكــوب شــريكاً “كامــاً” في عمليــة ذبــح 
الشــعب المنتفــض ضــدّ نظــام مجــرم فقــد شــرعيته منــذ قــرار مجلــس الأمــن 2254 التابــع للأمــم 
المتحــدة، ولعلنــا مــا زلنــا نتذكــر كيــف خــرج علينــا المبعــوث الأممــي الخــاص إلى ســورية “غــر 
بيدرســون” بمصطلــح جديــد أثنــاء تقديمــه إحاطتــه أمــام مجلــس الأمــن 16/12/2020 حــول 
ســر أعمــال اللجنــة الدســتورية في جولتهــا الرابعــة، حــن طــرح مصطلــح “ العدالــة التصالحيــة”  
عــوض “ العدالــة الانتقاليــة” الأمــر الــذي أثار جــدلًا واســعاً واســتنكاراً شــعبياً وردود فعــل 
غاضبــة مــن المعارضــة مطالبــن بعــدم تمريــر ذلــك المصطلــح الــذي يســاوي بــن الضحيــة والجــاد، 
وبذلــك يتضّــح الــدور المشــبوه للأمــم المتحــدة في محاولــة لإعــادة تدويــر النظــام الــذي مازالــت 
تهمــة ارتكابــه جرائــم حــرب واســتخدامه للســاح الكيمــاوي ماثلــة أمــام اللجــان المختصــة التابعــة 

للمنظمــة. 
ثم يأتي في اليــوم التــالي للإحاطــة خــر فــوز منظمــة “ الأمانــة الســورية للتنميــة “ برتبــة محكّــم 
دولي في انتخــابات هيئــة التقييــم الدوليــة ضمــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة) 
اليونســكو( 17/12/2020، والــي تــرأس مجلــس إدارتهــا “أسمــاء الأســد”، وهــي ذاتهــا الجهــة 
الــي تســتلم اليــوم المســاعدات المخصصــة لمنكــوبي الزلــزال وفي اليــوم التــالي تبــاع في الأســواق أو 

تذهــب لأســر الجنــود الذيــن قاتلــوا في صفــوف ميليشــيات الأســد.
إن الســرة غــر الحميــدة لهيئــة الأمــم المتحــدة منــذ نشــأتها 1945 قــد أثبتــت فشــلها المزمــن في 
حــلّ النزاعــات منــذ تأسيســها وحــى اليــوم، بــل أصبــح دورهــا إطالــة أمــد النزاعــات وإدارتهــا، حــى 
وصلــت أعــداد اللاجئــن في العــالم لأرقــام قياســية تجــاوزت 24 مليــوناً وتحــول العمــل الإغاثــي 
والإنســاني لمــا بات يعــرف بـــ “صناعــة العمــل الإنســاني” والمــادة الأوليــة لهــذه الصناعــة هــو 
الإنســان، لــذا بات لزامــاً علــى الــدول والحكومــات إعــادة النظــر ببنيــة هــذه المنظمــة الــي انقلبــت 

علــى أهدافهــا المعلنــة.



9

ت
تقارير وتحقيقا

عقــب الزلــزال المدمــر الــذي ضــرب تركيــا مــع الشــمال الســوري في الســادس مــن الشــهر الثــاني، أعلنــت 
تركيــا إغــاق حدودهــا أمــام الحــالات المرضيــة بــكل أشــكالها، وتقطعــت الســبل أمــام الآلاف مــن 
مرضــى الســرطان الذيــن كانــوا يتلقــون جرعهــم الكيماويــة في المشــافي التركيــة بشــكل دوري، وأمســوا 
في مواجهــة المــوت المحقــق. هــذا القــرار انعكــس ســلبًا علــى مرضــى الســرطان وبشــكل مباشــر إضافــة 
إلى الواقــع الطــي المتدهــور في الشــمال الســوري والــذي تفاقــم مــع حــدوث الزلــزال ووقــف عاجــزاً 
أمــام هــول الكارثــة وتــردد المجتمــع الــدولي في تقــديم الدعــم، ذلــك مــا دعــا العاملــن في الشــأن الطــي 
بالمحــرر وبالتعــاون مــع عــدد مــن الإعلاميــن والناشــطين في المجــال الإنســاني لإطــاق حملــة بعنــوان 

أبــواب  الذيــن أوصــدت أمامهــم  الســرطان  “#أنقذوهــم”. لإيصــال صــوت الآلاف مــن مرضــى 
العــاج، وأصبــح المــوت يحيــط بهــم مــن كل جانــب، عســى أن يتحــرك ضمــر المنظمــات الصحيــة 

العالميــة لنجدتهــم.
حملة”#أنقذوهــم” هــي حملــة خاصــة بمرضــى الســرطان ومزمــع إطلاقهــا في القريــب، ولهــا خطــّا عمــل 

حســب مــا أخــرنا الإعلامــي حســن العثمــان أحــد المشــرفين علــى الحملــة، موضحًــا الهــدف منهــا:
“ خــط إســعافي وهــو الخــط الأول، لتــدارك مــا يمكــن تداركــه مــن الحــالات الســرطانية الحرجــة عــر 
تأمــن جرعــات إســعافية لهــم، والخــط الثــاني تأمــن التمويــل الــكافي لإنشــاء مشــفى خــاص لمعالجــة 
مرضــى الســرطان بإدلــب وتجهيــزه بــكل مــا يلــزم للإســتغناء عــن تحويــل المرضــى إلى المشــافي التركيــة”.
وبــنّ العثمــان أن الحملــة يشــرف عليهــا مجموعــة مــن الإعلاميــن والأطبــاء المختصــن في متابعــة مرضــى 
الســرطان والعاملين في مشــافي المحرر، كما تم التواصل مع عدد من الســوريين المهمتين بالشــأن الطبي 
والإنســاني والموزعــن علــى كافــة دول العــالم حيــث أبــدوا دعمهــم الكامــل للحملــة، ونيّتهــم المســاهمة بهــا 
بــكل قــوة لمــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة إنســانية وخاصــة فيهــا إنقــاذ أرواح بشــرية يتهددهــا المــوت، كمــا 
ســيتم في هــذه الحملــة تســليط الضــوء علــى كل حــالات مرضــى الســرطان في الشــمال الســوري، لأنهــا 
الفئــة الأكثــر تضــرراً مــن إغــاق الحــدود وتوقــف العــاج”. وأضــاف العثمــان أن الحملــة ســتنطلق بعدة 
لغــات مــن بينهــا اللغــة الإنكليزيــة بغيــة تبيــان معــاناة المرضــى لــدول الغــرب عــر نشــر روابــط  لقــاءات 
مــع المرضىــى، مترجمــة إلى اللغــة الإنكيزيــة لمســاعدة المانحــن والمتبرعــن والمنظمــات الدوليــة بالتعــرف 
علــى إحتياجــات المرضــى، مــع تهيئــة روابــط للتــرع مــن كافــة الــدول لمركــز الســرطان المزمــع إنشــاؤه بعــد 
توضيــح إحتياجاتــه مــن المعــدات والأجهــزة الطبيــة عــر حســابات خاصــة بحملــة معالجــة الســرطان، 
وتشــكيل لجنــة ماليــة موثوقــة لإســتلام التبرعــات، وقــد تكفــل عــدد كبــر مــن الشــباب الســوري المتواجــد 

في كافــة دول العــالم للمشــاركة في نشــر الروابــط “.
صحيفــة إشــراق إلتقــت أم حســن، وهــي إحــدى مريضــات الســرطان وتبلــغ مــن العمــر”52” عامًــا 
وهــي مــن أهــالي ريــف المعــرة الشــرقي ونازحــة إلى مخيــم باتبــو القريــب مــن مدينــة حزاّنــو، حيــث انتشــر 
الســرطان في كل جســدها حســب ما أفاد زوجها وهي بحاجة مســتعجلة للجرعات الكيماوية، كما 

طلــب منــا عــدم الحديــث أمامهــا عــن الســرطان لأنهــا لم تُــرَ بمرضهــا وقــال لهــا الأطبــاء إنهــا مصابــة 
بمــرض الكبــد وبحاجــة للعــاج في تركيــا. في داخــل خيمتهــا ومــن علــى فــراش المــرض، وبصــوت متقطــع 
قالــت أم حســن عــن حالها:”آلامــي لا تطــاق وتتــوزع علــى كل جســدي، لا أعــرف مــاذا أصابــي، 
أخــرني الطبيــب أنــي بحاجــة للعــاج في تركيــا مــن مــرض الكبــد، ولكــي أشــعر أن مرضــي أكــر مــن 

ذلــك بكثــر، آمــل أن تفتــح الحــدود قريبــًا للدخــول إلى تركيــا”.
الدكتــور بشــر الإسماعيــل مديــر المكتــب الطــي في معــر باب الهــوى وأحــد المشــرفين علــى الحملــة 
المذكــورة أيضًــا، أوضــح أن الحــالات المرضيــة الــي كانــت تدخــل إلى المشــافي التركيــة مــن الشــمال 
الســوري عــر باب الهــوى قــد توقفــت تمامًــا منــذ الســادس مــن شــهر شــباط ســواء الحــالات الإســعافية 
أو الحــالات البــاردة، مضيفًــا: “إنّ هــذا الإغــاق أمــام الحــالات المرضيــة قــد يطــول نتيجــة الوضــع 
الراهــن والمعــروف في تركيــا بعــد حــدوث الزلــزال، وأهــم فئــة مرضيــة تضــررت مــن هــذا القــرار هــم مرضــى 
الســرطان لأن حياتهم في خطر، وعامل الزمن له أثر كبير في إنقاذ هؤلاء المرضى، وعبر هذه الحملة 
يمكننــا إنقــاذ حيــاة البعــض منهــم عــر توفــر تحاليــل وجرعــات كيماويــة لهــم هنــا في الداخــل الســوري”.
كمــا بــنّ الدكتورالإسماعيــل: “ يوجــد حاليــًا مركــز وحيــد لمعالجــة الأورام في إدلــب، هــو مشــفى إدلــب 
المركــزي، ويقــدم منــذ عــدة ســنوات جرعــات مجانيــة وتحاليــل لقســم معــن مــن مرضــى الســرطان ضمــن 
إمكانياتــه المتوفــرة، وهــو قســم مــن بنــاء مشــفى إدلــب المركزي)مشــفى المحافظــة(، ويوفــر هــذا القســم 
العلاج لســتة أنواع ســرطانية بشــكل مجاني، لكنه لا يوفر العلاج الكيميائي أو الشــعاعي أو المناعي 

وذلــك لكلفتهــم الماديــة المرتفعــة، إضافــة إلى قلــة عــدد الإختصاصيــن بالأمــراض الســرطانية.
أمــا عــن حملة”أنقذوهم”الــي يشــارك فيهــا، فقــال الدكتــور بشــر:” إن الهــدف الأساســي مــن الحملــة 
هــو تبيــان حالــة المرضــى الذيــن تأثــروا بالزلــزال الــذي ضــرب ســورية وتركيــا وأغُلقــت أمامهــم الحــدود 
عمومًــا ومرضــى الســرطان علــى وجــه الخصــوص، ولفــت نظــر الجهــات الدوليــة والمنظمــات الإنســانية 
إضافــة للــدول العربيــة لمشــكلة المرضــى ولتحســن واقــع القطــاع الصحــي في المحــرر وإنقــاذ حيــاة مــا 
يمكــن إنقــاذه مــن مرضــى الســرطان كتدخــل إســعافي وتأمــن جرعــات لهــم، أو جمــع تــرع مــالي لمركــز 

الأورام في إدلــب بحيــث يمكــن إنقــاذ المرضــى المحتاجــن لتحاليــل أو جرعــات معينــة.
وأضــاف الدكتــور بشــر أن “الحاجــة الماليــة قــد تتطلــب مبالــغ ضخمــة جــدًا وقــد تصــل إلى ملايــن 

الــدواء  لغــاء  وذلــك  الــدولارات 
الكيمــاوي ولوجــود آلاف الحــالات 
وذلــك كتدخــل  الســرطانية  المرضيــة 

ومســتعجل”! إســعافي 
الدكتــور  وصــف  جهتــه  مــن   
إدلــب  صحــة  مديــر  القــراط  زهــر 
إدلــب  في  الصحــي  القطــاع  وضــع 
جــدًا  وصعــب  كارثــي   “ بأنــه 
الــي تلــت  وخاصــة في الأيام الأولى 
تجــاوز  حيــث  الزلــزال،  حــدوث 
القــدرة  والوفـيَـَـات  الإصــابات  عــدد 

الإســتيعابية للمشــافي والمراكــز الطبيــة الموجــودة في إدلــب بكثــر، أمــا الوضــع حاليًــا فقــد تحســن قليــاً 
بوصــول بعــض المســاعدات ومــا زالــت قليلــة ولاتغطــي احتياجاتنــا وخاصــة المســتلزمات الطبيــة لمرضــى 
الهــرس والســرطان بعــد إغــاق المعابــر التركيــة أمــام كل الحــالات المرضيــة”.  وعــن إحصائيــة مرضــى 
الســرطان فقــد قدّرهــا مصــدر طــي غــر رسمــي في إدلــب بمــا يقــرب مــن 2500 مريــض، بالتزامــن 
مــع مــا نشــرته إدارة معــر باب الهــوى عــر حســابها الرسمــي علــى الفيســبوك مــن تعميــم قالــت فيــه أن 
دخــول المرضــى الســوريين إلى الجانــب التركــي مــا زال متوقفــاً، وذلــك يعــي حرمــان الآلاف مــن مرضــى 

علاجهــم. اســتكمال  مــن  والمزمنــة  الخطــرة  الأمــراض  مــن   وغــره  الســرطان 
 مبادرات ومناشــدات في الشــمال الســوري تدعو لنجدة الآلاف من المرضى، والدعم القادم ما زال 
خجــولً ومــرددًا حســب كلام مســؤولي الصحــة في إدلــب، ويبقــى باب الأمــل أمــام مرضــى الســرطان، 

عســى أن تؤتي الحملة ثمارها، ذلك تكشــفه الأيام القادمة.

   حملة لإنقاذ مرضى السرطان في الشمال 
السوري، عنوانها)#أنقذوهم(!

                                                                                                                                
فيصل عكلة 

  صحافي سوري
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Bülbülzade Vakfı ile Göçmen Hizmetleri 
Merkezi tarafından ortak olarak düzenlenen 
iftar programı 29 Mart Çarşamba günü 
Vakıf merkezimizde yer alan Davut Özgül 
Konferans salonunda yapıldı. 
Gerçekleştirilen iftar programına Kanaat 
önderleri, iş adamları, eğitimciler, akademi-
syenler, Gaziantep ve çevre il ve ilçelerden 
gelen Kamu ve STK temsilcileri, Suriyeli mis-
afirler, gönüllüler ile beraber birçok davetli 
katıldı.

عُقد برنامج الإفطار الذي نظمه وقف بلبل زادة بالإشتراك 
مع مركز خدمات المهاجرين وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 
آذار، في قاعــة المؤتمــرات في وقــف بلبــل زادة. حضــر برنامــج 
الأعمــال  العــام ورجــال  الــرأي  قــادة  مــن  الإفطــار مجموعــة 
غــر  والمنظمــات  الجمهــور  وممثلــي  والأكاديميــن  والمعلمــن 
الحكوميــة مــن مدينــة غــازي عنتــاب والمناطــق المحيطــة بهــا، 

بالإضافــة إلى عــدد مــن الضيــوف والمتطوعــن.

Kardeşlik İftar Programı Gerçekleştirildiبرنامج إفطار الأخوة

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki depremler, Suriye’de büyük bir 
yıkıma neden oldu. Suriye’nin güvenli bölgel-
erinde faaliyet gösteren Azez Anadolu Kültür 
Merkezimizdeki resim kursu öğrencilerimiz bölge-
deki yıkımın etkisini bir nebzede olsa azaltmak 
adına şehrin muhtelif bölgelerinde sanatlarını icra 
ediyorlar.

تســببت الــزلازل الــي بلغــت قوتهــا 7.7 و 7.6 درجــة في كهرمــان 
مرعــش في دمــار كبــر في ســوريا. يقــوم طــاب دورة الرســم لــدى مركــزنا  
الــذي يعمــل في المناطــق الآمنــة مــن  الثقــافي في اعــزاز -  الأناضــول 
ســوريا -  بممارســة   فنونهــم ومهاراتهــم  في أجــزاء مختلفــة مــن المدينــة 

مــن أجــل تقليــل تأثــر الدمــار في المنطقــة إلى حــد مــا.

متدربو الرسم لدى مركزنا الأناضول الثقافي في 
اعزاز  يُداوون جراح الزلزال

Azez Anadolu Kültür Merkezimizdeki 
Resim Kursiyerlerimiz Depremin Yaralarını Sarıyor
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Suriye’nin güvenli bölgelerinde olan 
Anadolu Kültür Merkezlerimizde sanat 
ve kültür alanlarda eğitimler verilm-
eye devam 
ediyor. Azez Anadolu Kültür Merkez-
inde depremden evleri hasar gören 
öğrencilerimiz kurslarına ara ver-
meden tamamlayarak sertifikalarını 
almaya hak kazandı. Sertifikalar 
Anadolu Kültür Merkezi öğretmenleri 
tarafından öğrencilere takdim edildi.

تتواصــل التدريبــات في مجــالات الفــن والثقافــة في مراكــزنا 
المناطــق الآمنــة مــن  الواقعــة في  الثقــافي(   )الأناضــول  

ســوريا.
الزلــزال،  منازلهــم جــراء  الذيــن تضــررت  أكمــل طلابنــا 
اعــزاز دون  الثقافيــة في  دوراتهــم  في مراكــز الأناضــول 
انقطــاع  وتأهلــوا لاســتلام شــهاداتهم. وقــد تم تســليم 
الشــهادات للطــاب مــن قبــل معلمــي مركــز الأناضــول 

الثقــافي.

تسليم شهادات للمتدربين في مركز الأناضول 
الثقافي في اعزاز

Azez Kültür Merkezindeki Kursiyerlerimize
 Sertifikaları Takdim Edildi

Suriye’nin güvenli bölgelerinde olan 
Cerablus Anadolu Kültür Merkez-
inde katıldıkları kurslarda eğitimlerini 
tamamlayan öğrencilere ölçme ve 
değerlendirme sınavı yapıldı. Cer-
ablus Anadolu Kültür Merkezindeki 
kurslardan mezun olacak 70 öğren-
ci, 22 Mart Çarşamba günü düzen-
lenen sınavla bilgileri ölçüldü. Sınavda 
başarılı olan öğrencilere sertifika veri-
leceği belirtildi.

الــدورات  الذيــن أكملــوا تعليمهــم في  الطــاب  خضــع 
الــي التحقــوا بهــا في مركــز الأناضــول الثقــافي في جرابلــس 
ـ الموجــودة  في المناطــق الآمنــة  مــن ســوريا - لامتحــان  
مــن  تقييمــي. وقــد تم اختبــار 70 طالبـًـا ســيتخرجون 
الــدورات  في مركــز الأناضــول الثقــافي في جرابلــس عــر 
الامتحــان الــذي أقيــم  يــوم الأربعــاء 22 مــارس. ويذكــر 
أن الطــاب الذيــن ســيجتازون الامتحــان ســيحصلون 

علــى شــهادة.

عقد امتحان للطلاب الذين أنهوا تعليمهم في مركز 
الأناضــول الثقافي في جرابس

Cerablus Anadolu Kültür Merkezinde Eğitimlerini
 Tamamlayan Öğrencilere Yönelik Sınav Yapıldı  
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Bülbülzade Vakfı, faaliyet gösterdiği böl-
gelerde binlerce kısıtlı imkana sahip 
depremzedelere ulaşmakta, anlık ihti-
yaçlarının tamamını karşılamaktadır. 
“Bir çocuk da siz  giydirin” Projesi 
kapsamında yaklaşan Ramazan Bayramı 
dolayısıyla, kısıtlı imkanlara sahip ailelerin 
çocuklarının bayramlık ihtiyacını karşıla-
mak Bülbülzade Vakfı için oldukça önemli 
bir sorumluluk olarak görülmektedir.
Bayramlar bayram gibi olsun,
Çocuklar bayramlıksız kalmasın.

يصــل وقــف  بلبــل  زاده  إلى آلاف المســتفيدين بإمكانيــات 
محــدودة في المناطــق الــي يعمــل فيهــا ويلــي جميــع احتياجاتهــم 

العاجلــة.  
بكســوة طفــل”  تكفلــوا  أيضــا  نطــاق مشــروع “وأنتــم  ضمــن 

الفطــر عيــد  لاقــراب  ونظــراً 
تعتبر تلبية احتياجات العيد لأطفال العائلات ذات الإمكانيات 

المحدودة مسؤولية مهمة جدًا نقع على عاتق وقف بلبل زاده. 
نرجو أن تكون الأعياد كما يجب عليها أن تكون.  
لا ينبغي ترك الأطفال بدون ملابس العيد الجديدة. 

”Bir Çocuk Da Siz Giydirin“وأنتم أيضا  تكفلوا بكسوة طفل 

Bülbülzade Vakfı olarak İslahiye Konteyner 
ve Çadır kentlerde Ramazan ayı için planla-
nan etkinliklerin faaliyetleri devam ediyor.
Konteyner kentteki çocuklar gönüllülerimiz 
ile birlikte çadırkentteki arkadaşlarına hedi-
ye olarak Ramazan takvimi hazırlandı. Aynı 
zamanda çocuklara yönelik Karagöz-Ha-
civat gösterisi yapıldı. Kadınlara yönelik ise 
düzenli olarak yapılan mukabele derslerine 
devam ediliyor. Ayrıca Çadırkentte çocuk-
lara yönelik düzenli olarak yapılan futbol, 
basketbol, voleybol gibi sportif faaliyetlerin 
eğitimleri devam ediyor.

  تستمر الأنشطة المخطط لها لشهر رمضان في مدينتي الإصلاحية 
ومدن الخيام برعاية وقف بلبل زادة 

قام متطوعونا مع الأطفال في مدينة البيوت مسبقة الصنع بإعداد 
تقــويم الرمضــاني كهديــة لأصدقائهــم في هــذه المــدن المؤقتــة. وفي 
الوقــت نفســه، أقيــم عــرض مســرح الخيــال ) كــرا گ‍ــوز وعيــواظ ( 
للأطفــال. مــن ناحيــة أخــرى، تســتمر دروس التواصــل والاســتجابة  

بشــكل  منتظــم مــع النســاء. 
بالإضافة إلى ذلك ، تستمر فعاليات  الأنشطة الرياضية مثل كرة 
القــدم وكــرة الســلة والكــرة الطائــرة ، والــي تقــام بانتظــام للأطفــال في 

مدينــة الخيام.

تتواصل فعالياتنا في رمضان مستهدفين
 المتضررين من الزلازل

Depremzedelere Yönelik Ramazan Faaliyetlerimiz
 Devam Ediyor
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م الثقاف

س
الق

لم يعــد لعبــارة صــراع الحضــارات، ولا حــى لحوارهــا، أيّ معــى أو جــدوى في زمننــا الــكالح، 
إذ تجــاوزت الحضــارات مرحلــة الفتــك ببعضهــا إلى أن تنهــش ذاتهــا، ويبــدو أنّ مظاهــر 
الحضــارة الإنســانية في عالمنــا لم تكــن غــر قشــرة رقيقــة خادعــة تغلــف نــواة مــن الوحشــية 

المتأصلــة، ضخمــة وملتهبــة، تنــذر بانفجــارٍ كــوني قريــب. 
في الماضــي كمــا في الحاضــر لم تختلــف نظــرة الأوربّي إلى ذاتــه المنتفجــة باعتبارهــا الأنمــوذج 
الحضــاريّ المتفــوّق، ولم تتغــرّ نظرتــه نحــو الآخــر علــى أنـّـه البربــريّ الميــؤوس مــن قدرتــه 
علــى الارتقــاء لمصــاف البشــر الأحــرار، إنــه القــدر، كمــا يــرى ويعتقــد الغــربّي المدجّــج 
بمنطــق الغالــب، أن تتأبـّـد شــعوب العــالم الثالــث المغلــوب، وبخاصّــة المشــرقية منهــا، في 
فقرهــا وتخلفهــا وعبوديتهــا، فهــذه الأمــم البدائيــة لا تســتحقّ حــى الحيــاة، وعليــه لا بــدّ 
مــن أن تحكــم بلدانهــا الوحــوش »الوطنيـّـة« المدربّــة في حظائــر الغــرب؛ كــي لا تتطــاول 
علــى البنــاء الديمقراطــيّ للعــالم الحــرّ، وكــي تبقــى هــذه البــاد الضــرع الــذي يضــخّ الحليــب 

والــدم في عــروق كانتــون الحضــارة المصنــوع علــى مقــاس الغــرب وحــده. 
إذا كانــت الحضــارة منجــز إنســاني تجسّــد في الســيطرة علــى الطبيعــة وفي اســتثمار ثرواتهــا 
ومواردهــا وقواهــا وتســخيرها لمنفعــة البشــرية، غــر أنّ معيــار التحضّــر والرقــيّ الحقيقــي 
الأهــم هــو فيمــا قدّمــه العقــل البشــريّ مــن إبــداع في مجــالات الفكــر والفلســفة والعلــوم 
والفنــون والآداب، ومــا اســتقرّ عليــه مــن مثــل وقيــم ومبــادئ، وهــذا مــا يعطــي الحضــارة 
أبعادهــا الإنســانية والجماليــة، ويمنــح مفهــوم العمــل المعــى والغايــة والســموّ، ويميّــزه عــن 
البيولوجيـّـة.  الغرائــز والحاجــات  الــي تحركهــا  ســلوك الكائنــات والمخلوقــات الأخــرى 
الحضــارة وفــق تلــك الــرؤيا موقــف إنســاني وجــدانيّ وأخلاقــيّ مــن الآخــر والعــالم، وبهــذا 
المعــى أيضــاً تغــدو جميــع الأمــم ذات إســهام حضــاري وإن تفاوتــت نســبة مــا قدّمتــه كلّ 
منهــا لفائــدة البشــرية مــن منجــزات علــى هــذا الصعيــد أو ذاك، ثمّ وهــذا مــا يهمنــا أكثــر 
فــإنّ الحضــارة منجــز العقــل الحــرّ فــا إبــداع بــا حريـّـة، ولا مســؤولية مــن دون حريــة، 
فالعبيــد يمكــن لهــم فقــط أن يكونــوا وســائل وأدوات في ماكينــة الطغيــان وغالبــاً مــا يكونــوا 

وقــوداً لحرائقــه. 
الحضــارة ليســت مجــرّد ارتقــاء مــادّي يتمظهــر في النمــو والتطــور الفكــريّ والتقــي وأوجــه 
النشــاط الاجتماعــيّ والاقتصــادي الصناعــي والزراعــي وغــره، إنمــا ينبغــي أن يرافــق مــا 
ســبق ارتقــاء قيمــي وأخلاقــي يمنــح الحضــارة بعــداً روحيـّـاً بحيــث تكــون حريــة الإنســان 
وتحصينهــا هدفــاً، ويكــون أمــن الإنســان وســعادته علــى الأرض غايــة كلّ نشــاط وفعــل. 
لا يكفــي وجــود العمــارات البرجيــة ومــدن التســوق الاســتهلاكي والشــوارع العريضــة 
والأرصفــة الملوّنــة للاســتدلال علــى وجــود الحضــارة، فغالبــاً مــا يقطــن خلــف الأســوار 
المحروســة لهــذه الأبنيــة وأضوائهــا المبهــرة أحيــاء مهدّمــة وبيــوت مــن الصفيــح، وأزقـّـة 

يتبخــر علــى طينهــا البــؤس والجــوع والميــاه الآســنة.
لا شــيء يولــد مــن العــدم. مــا يحــدث الآن في منطقتنــا والعــالم زلــزال قيمــي وأخلاقــي 
ــة المختلفــة، وســيكتوي  أشــدّ ضــراوة وتدمــراً مــن الحــروب والــزلازل والكــوارث الطبيعيّ
بويلاتــه الإنســان في جهــات الأرض الأربــع، فالصفائــح الــي ينبغــي لهــا أن تحمــي الحضــارة 
الإنســانية نراهــا تتهشّــم بإزميــل نظــام غــربّي يدّعــي التحضّــر والتفــوّق، وعوضــاً عــن أن 
يســتثمر فائــض القــوة لديــه لدعــم ثــورات الشــعوب المطالبــة بحقهــا في الحريــة والعدالــة، 
واســتئصال ســرطان الطغيــان المســتنبت في مختبراتــه، والمــزروع في تلــك الــدول البائســة، 
وبــدلًا مــن أن ينتصــر للحقــوق والحــريات وللمبــادئ الــي هــي أســاس نهضتــه، يحــاول 
بــكلّ مــا يملــك مــن وســائل للإبقــاء علــى القتلــة، وفــرض التفاهــة والقيــم الاســتهلاكيّة 
والمفاهيــم المنافيــة للطبيعــة الإنســانية، ليــس فقــط علــى مــن يصمهــم بالبربــريّ وإنمــا علــى 

مواطنيــه أيضــاً.
الزلــزال الأكــر قــادم، لا نعلــم حقــاً إن كان سيســتثني المليــار الذهــيّ، ولا نــدري إن كان 
بمقــدور مــن يدفــع بالعــالم إلى نهايتــه ســيجد ملجــأً يحميــه مــن تســونامي ســيكنس الأرض 

مــن ســاكنيها الحمقــى، ومــن زيــف كلّ أشــكال الحضــارة والتمــدّن الــكاذب.

الحضارة في العقل الحرّ

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Özgür Zihindeki Medeniyet

Kültür Bölüm Başkanı

Medeniyetler birbirlerini yeme ve birbirlerini öldürme aşamasını 
sürdürdükçe Medeniyetler çatışması deyiminin, hatta diyaloğunun 
bile artık kasvetli zamanlarımızda hiçbir anlamı ve faydası yoktur. 
Görünüşe göre dünyamızdaki insan uygarlığının tezahürleri, nered-
eyse kozmik bir patlamanın habercisi olan, köklü bir vahşetin deva-
sa ve alevli çekirdeğini saran aldatıcı ince bir kabuktan başka bir 
şey değildi. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de, Avrupalının kibirli 
benliğine üstün uygar model olarak bakışı farklı değildir. Özgür in-
san saflarına yükselme yeteneğinden umudunu kesen barbar olarak 
ötekine bakışı değişmemiş ve bu duruş onda bir kader halini almıştır.  
Galip mantığıyla donanmış Batılı olarak, Üçüncü Dünya’nın fethedilen 
halklarının, özellikle doğulularının yoksulluk, geri kalmışlık ve kölelik 
içinde yok olacaklarını görmekte ve buna inanmaktadır. Bu ilkel mil-
letler yaşamayı bile hak etmediğini düşünmektedir. Bu nedenle, ülkel-
eri Batı’nın kıvrımlarında eğitilmiş “yurtsever” canavarlar tarafından 
yönetilmelidir; Öyle ki özgür dünyanın demokratik yapısına nüfuz et-
mesin, sırf Batı’ya uydurulmuş medeniyetler kantonunun damarlarına 
süt ve kan pompalayan meme kalsın istiyorlar.  Uygarlık, doğayı kon-
trol etmede ve onun zenginliklerini, kaynaklarını ve güçlerini kullan-
mada ve bunları insanlığın yararına kullanmada somutlaşan bir insan 
başarısıysa, uygarlığın ve gerçek ilerlemenin en önemli kriteri, düşünce, 
felsefe, bilim, sanat ve edebiyat alanları ile üzerine oturduğu idealler, 
değerler ve ilkeler bazında insan zihninin yaratıcılık açısından sunduğu 
şeydir. Medeniyete insani ve estetik boyut kazandıran, eser kavramı-
na anlam, amaç ve aşkınlık kazandıran, onu diğer varlık ve canlıların 
içgüdüleri ve biyolojik ihtiyaçları ile yönlendirilen davranışlarından 
ayıran da budur. Bu vizyona göre medeniyet, ötekine ve dünyaya karşı 
insani, duygusal ve ahlaki bir duruştur. Bu anlamda da, her birinin in-
sanlık yararına sunduklarının yüzdesi şu veya bu düzeydeki başarılara 
göre değişse de, tüm ulusların medeni bir katkısı vardır. O halde, bi-
zim için en önemli olan da bu, uygarlık özgür zihnin başarısıdır, yani 
özgürlük olmadan yaratıcılık olmaz ve özgürlük olmadan sorumluluk 
olmaz. Nitekim köleler, tiranlık mekanizmasında yalnızca araç ve ge-
reç olabilirler ve çoğu zaman onun ateşleri için yakıttırlar. Uygarlık, 
yalnızca entelektüel ve teknik büyüme ve gelişmede ve sosyal, ekono-
mik, endüstriyel, tarımsal ve diğer faaliyetlerin yönlerinde kendini 
gösteren maddi bir ilerleme değildir. Bunun yerine, yukarıda geçtiği 
üzere medeniyete manevi bir boyut kazandıran ahlaki ve etik bir yük-
seliş eşlik etmelidir, böylece insan özgürlüğü ve birbiriyle kaynaşması 
bir amaç olsun ve dünyadaki insan güvenliği ve mutluluğu her faaliyet 
ve eylemin amacı olsun. Kule blokların, burçların, tüketici alışveriş şe-
hirlerinin, geniş caddelerin ve renkli kaldırımların varlığı, medeniyetin 
varlığına dair bir çıkarım yapmak için yeterli değildir. Çoğu zaman, 
bu binaların korkuluklu duvarlarının ve göz kamaştırıcı ışıklarının ar-
kasında, sefaletin, açlığın ve durgun suların kasıp kavurduğu harap 
mahalleler, teneke evler ve sokaklar vardır. Hiçbir şey yoktan var ol-
maz. Şu anda bölgemizde ve dünyada yaşanan, savaşlardan, deprem-
lerden ve çeşitli doğal afetlerden çok daha şiddetli ve yıkıcı olan ahlak 
ve değer yargılarında meydana gelen depremdir. Onun yansımaları 
dünyanın dört bir yanında insanlığı etkileyecektir. İnsan uygarlığını 
koruması gereken levhaların, uygarlık ve üstünlük iddiasında bulunan 
bir Batı rejiminin keskisiyle parçalandığını görüyoruz. Artık gücü daha 
fazla servet ve imkan elde etmek için istismar etmek yerine, özgürlük 
ve adalet haklarını talep eden halkların devrimlerini desteklemek ve 
Batının laboratuvarlarında büyüyen ve bu sefil ülkelerde yetiştirilen 
tiranlık kanserini ortadan kaldırmak gerekir. Batı kalkınmanın temeli 
olan hak, özgürlük ve ilkeleri savunmak yerine, katilleri yaşatmak için 
var gücüyle çalışmaktadır. Bu katiller Sadece onları barbar olarak 
yaftalayanlara değil, vatandaşlarına da sıradanlığı, tüketici değerlerin 
ve insan doğasına aykırı kavramları dayatmaktadır. En büyük deprem 
geliyor, altın milyarı dışlayıp dışlamayacağını gerçekten bilmiyoruz ve 
birinin dünyanın sonunu getirip getiremeyeceğini de bilmiyoruz. Evreni 
aptal sakinlerinden silip süpürecek bir tsunamiden, her türlü uygarlığın 
sahtekarlığından ve sahte kentleşmeden koruyacak bir sığınak bula-
cağımızdan emin değiliz.
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ولم يغَب عن الغزالي أنّ إنكار السببية قد يفُضي إلى ارتكاب المحُالات المستقبَحة، بحيث 
»يجوز عندنا انقلابُ الكتاب حيواناً وجرّةُ الماء شجرةَ تفاح«؛ غير أنهّ شاء أن يُضِع كلَّ 

إدراك عقلي للإيمان، وكلّ فعلٍ جزئي للإرادة الإلهيّة. فإرادته تعالى هي التي اقتضت وجودَ 
هذا العالم، ولذا فهو يعرفُ كلَّ ما في العالم.

خ في أذهاننا أنّا ماضيةٌ  وهكذا، فاستمرارُ العادة في جريان الأشياء على وتيرة واحدة، يرسِّ
على حالها حتّ النّهاية؛ وتتابعُ الأمور على هذا النحو في رأيه ليس ضروريًّ بالحتم؛ إنهّ 

ممكن، يجوز أن يقعَ ويجوز أن لا يقع. فالغزالي مؤمن بأنّ العالم لا يسري على نمط واحدٍ دائم 
مدى الدهر، وأنّ الإرادة الإلهيّة تستطيع تحويلَ ما فيه.

ومن قبيل هذا التحوّل النبوّة؛ فإنّ الأمور الممتنعة في العقل ممكنة في حقّ الأنبياء. وأبين 
المعجزات كتابُ الله الذي »ثبت كونهُُ معجزاً بطريق الحسّ والاعتبار لكل إنسان وُجدَ 

ويوُجَدُ إلى يوم القيامة“؛ وبوضع الشرائع الملائمة للحق كانت سعادةُ الخلَْق.
يتبين من هذا كلّه أنّ موقف الغزالي مناقضٌ لموقف الفلاســفة؛ فهو يُضِع العقلَ والعلمَ 

للإيمان دفاعاً عن الدين، ويرُجِع المحَُالاتِ العقليّة إلى المعرفة التي لا تكون إلاّ عن طريق 
التســليم الروحي والكشــف الباطني.

لماّ فرغ الغزالي من هذه العلوم، وأقبل على طريق الصوفيّة، وافق إقبالهُ عليها هذا النزاعَ 
العميق، بين شهوات الدنيا، ومنادي الإيمان؛ وقد بان له أنّ القلبَ لم يتجافَ عن دار 

الغرور، وأنهّ مشغولٌ بالجاّه وعلائقِ الدنيا. وما زال في دائه حتى وطَّن النفس على مغادرة 
بغداد، فدخل الشــام يطلبُ العزلة والرياضة والمجاهدة، يعتكف في منارة المســجد طوال 

النهار؛ ثم سار إلى بيت المقدس فالحجاز؛ ودام على ذلك عشر سنين، حتى انكشفت له 
حقيقةُ التصوّف على الوجه التالي:

- تتم طريقة التصوّف في رأيه بعلم وعمل؛ والعلم أيسر؛ غير أنهّ لا يفُضي إلى تفهم 
التصوّف على الوجه الحقيقي. فالفرق بين من يعرف حقيقةَ الزهد وشروطِه وأسبابِه، وبين 
من كانت حالهُ حال الزُّهَّاد، كالفَرْق بين من يدُركُ أسباب السُّكْرِ، ومَنْ كان حالَهُ السُّكر.

إنّ أخصَّ خواصّ المتصوّفة لا يمكن الوصول إليها بالتعلّم، بل بالذوق والحال وتـبََدُّلِ 
الصفات، لاعتباره أنّ الصوفيّة »أربابُ أحوال لا أصحاب أقوال«.

 - أقبل الغزالي على التصوّف وفي نفسه »إيمان يقيني بالله تعالى، وبالنبوة، وباليوم الآخِر«، 
يَ، وأخلاقُهم أزكى الأخلاق؛  فعلم أنّ الصوفيّة يسلكون طريقَ الله، فستُيرم أحسنَ السِّ
وكلُّ ما في ظاهرهم وباطنهم مقتـبََسٌ »من نور مشكاة النبوّة، وليس وراءَ نورِ النبوّةِ على 
وجهِ الأرض نورٌ يستضاء به«. فطريقهم سبيلٌ إلى تطهير القلب، وإلى استغراقه بذكر الله 

فالفناء بالكليّةِ في الله.
ورأى الغزالي أنَّ للمتصوّفة في أحوالهم مكاشفاتٍ ومشاهدات، يرتقون بها فيشاهدون 

الملائكةَ في يقظتِهم وأرواحَ الأنبياء، »يسمعون منهم اصواتًا، ويقتبسون منهم فوائد«. وهذه 
حالةٌ يتعذّر التعبيُر عنها، وليس للذي بلغها إلاّ أن يقول:         

   وكانَ ما كانَ مماّ لستُ أذكرُهُ فظُنَّ         خيراً ولا تسأل عن الخبِر
والذي لم يرُزَق نعمةَ هذا الذّوق الروحي لا يعرفُ من حقيقةِ النبوّة غيَر اسِمها. وهذه 

المكاشفات هي من كرامات الأولياء. والكرامات »بداياتُ الأنبياء«. ثم يضيف الغزالي إلى 
هذا قولَهُ بأنّ التحقيقَ في شأن هذه الحال علم، وملابسة تلك الحال ذوق، وقبوله عن طريق 

التداول بظنٍّ حَسَنٍ إيمان. وفي مثل هذا الذّوق مرّ النبيُّ حين أقبل إلى »حِراء« حتّ قالت 
العرب: إنّ محمَّداً عشقَ ربََّهُ “. غير أنّ للغزالي مآخذَ على المبادئ الفلسفيّة في التصوّف، 

م بلغوا الحلول والاتحاد والوصول، وكلُّ  إذ تهيّأ للمتصوّفة في قربهم ومشاهداتهم وأذواقِهم أنَّ
ذلك خطأٌ في رأيه.

هكذا انتهى الغزالي، بعد هذا الصرع الفكري الروحي، إلى التصوّف؛ ولكنَّهُ تصوُّفٌ معتدِلٌ 
مرتَِنٌ بالعقيدةِ والنبوَّة، فإنهّ ينُكِر على مذهبهم أبرزَ مبادئه الفلسفيّة، فيدحض الحلولَ، 

والاتحاد، والفناء، والوصول، ويردَّ نظرية وحدَةِ الوجودْ.
ثم جاء بحثُ الغزالي في النبوّة نقطةَ الانطلاق ونهايةَ المطاف معاً. فعلى ضوء الإيمان بها بنى 

منهجيّةَ تفكيره، وهدم الفلسفة، وناقش سائرَ الفِرَقْ؛ وبها اهتدى إلى راحةِ اليقين. ولعلَّ 
أوضــح مــا أورده بهــذا الصــدد فصــلٌ عقــدَهُ في نهايــة المنقــذ مــن الضلال ضمّنه خلاصة رأيه 
فيها. فهو يرى أنّ الإنسانَ خُلق ساذجاً، ووُهب طاقةَ الإدراك المتدرجّ من الحواسّ إلى 

التمييز، فإلى العقل الذي يدرك الواجبَ والجائزَ والمستحيل. وكما يقصّر النظرُ عن إدراك 
المسموعات، كذلك يعجزُ العقل عن تفهّم ما هو وراء طوره، مما ينطوي عليه المستقبلُ 
والغيب. ولكن ما هو السبيل إلى إدراك النبوة، والعقل مقصّر عنها؟ لقد مُنح الإنسانُ 

خاصيَّــةَ النبــوّةِ في » النــوم » حيــث يطُِــلُّ علــى طــَوْرٍ غيــيّ يأتيــه صراحــةً أو عن طريق المثال. 
*      *      *

هذه هي بعض أفكار الغزالي الذي نشأ على التصوّف، وتدارس علمَ الكلام، وأوغل في 
طلب الفلســفة، فجاءت حصيلةُ تفكيره مزيجاً من هذا كلِّه: أمّا التصوف، فقد بحثه على 
ضوء العمل التقوي المرتهن بالدين، وبسط فيه الخروج من آلية الفرائض وظواهرها، إلى 

مرتفعات الصلاة وارتقاء الروح؛ وعرضَ للعمل الصوفي؛ وفيه النزاع القائم بين ميلٍ إلى الدنيا 
وصفاء قلب المشَُوق إلى حبّ الله، يقترب منه بالتوبة، والصبر، والفقر، والرجاء، والتوحيد، 

والتوكل، والمحبة، والرضا. وأمّا الكلامُ فحصر فيه حقَّ التأويل بالراسخيَن في العلم، ونهى 
العامة إلّا عن الأخذ بالآيات القرآنية والأحاديث، ودعا إلى التقديس، فالتصديق، 

فالاعتراف بالعجز، فالسكوت، فالإمساك، فالكفّ، ثم التسليم لأهل المعرفة؛ ومجمل أقواله 
فيه مردودٌ إلى التسليم بحقيقة النبوة، والاعتراف بقصور العقل عن إدراك الغيبيات لأنّا وراءَ 
طَوْرهِ. وأمَّا الفلسفة فما روت غليلَ نفسه، فسفّه أقوالَ أربابِا وبدّعهم في أمور، وكفّرهم في 

أخرى.
واكتنفته غمرة الشكوك، واحتواه ألم مرير، وانبرى يبحث عن منفذ يقوده إلى الطمأنينة 

القريرة، فلم يجد غير الإيمان والنبوّة هاديًان والتصوّفُ العملي سبيلًا.
*      *      *

لنلاحظ معاً عظمة أجدادنا وقدراتهم العظيمة من خلال بعض النصوص التي كُتبت قبل 
ألف عام من الآن.

وللتدليل على ذلك نقتطف بعضَ ما نحتاج إليه مما ورد في كتاب الغزالي الذي يحمل عنوان 
)رسالة أيها الولد(: »أيها الولد! النصيحة سهلة، والمشُكلُ قبَولُا، لأنّا في مذاقِ متّبعي 

الهوى مُرَّةٌ، إذ المناهي محبوبةٌ في قلوبهم، وعلى الخصوص لمن كان طالبَ العلم الرسميّ …
أيهــا الولــد … العلــمُ بــا عمــلٍ جنــون، والعمــلُ بغير علمٍ لا يكون.

أيها الولد! ينبغي لك أن يكونَ قولُك وفعلُك موافقاً للشرع؛ إذ العلمُ والعملُ بلا اقتداء 
الشرع ضلالة…

واعلم أن اللسان المطلَق، والقلبَ المطبَقَ، المملوء بالغفلة والشهوة، علامـةُ الشقاوة؛ فإذا لم 
تقتل النّـَفْسَ بصدق المجاهدة، لن يحيا قلبُك بأنوار المعرفة.

أيها الولد! إني أنصحك بثمانية أشياء اقبلْها منّ لئلاّ يكون عِلمُكَ خصماً عليك يوم 
القيامة. تعملُ منها أربعةً، وتدعُ منها أربعةً:

أمّا اللواتي تدع، فأحدهما: ألا تناظرَ أحداً في مسألةٍ ما استطعت.
والثاني: مما تدع، وهو أن تحذر من أن تكونَ واعظاً ومذكِّراً، لأنّ فيه آفات كثيرة، إلاّ أن 

تعمــلَ بمــا تقــول أوّلًا، ثم تعــظ به الناس…
والثالث: مما تدع، ألا تخالط الأمراءَ والســاطين ولا تراهم، لأن رؤيتَهم ومخالطتَهم آفةٌ 

عظيمة؛ ولو ابتليتَ بها دعْ عنكَ مدحَهم وثناءَ هم، لأنّ الله تعالى يغضبُ إذا مُدِحَ الفاسقُ 
والظالم. ومن دعا لطولِ بقائهم، فقد أحبّ أن يعُصى اللهُ في أرضه.

والرابعُ: مما تدع، ألا تقبلَ شيئاً من عطاء الأمراء وهداياهم، وإن علمتَ أنها من الحلال، 
لأن الطمعَ منهم يفسدُ الدين؛ لأنهّ يتولّدُ منه المداهنة ومراعاةُ جانبهم، والموافقة على 

ظلمهم…
هذه بعض النصائح التي بثّها الغزالي في رسالته منذ ما يقرب من ألف عام فعلّنا ننتفع بها 

وبأفكار عظماء الإنسانية.
وفي صفحات تالية سنجد أهمية أفكار الغزالي واضحة من خلال تأثيره في باسكال، ومن 
خلال اقتباسات توما الاكويني الذي اعتمد حجج الغزالي للرد على الرشديين من أبناء 
ملّته، وفي تعبير الرشديين إشارة أيضاً إلى أهمية ابن رشد الذي تتلمذ على يديه نفرٌ من 

مفكّري الغرب الذين عُرفوا بالرشديين… فكان الغزالي حجّة للغربيين، كما كان ابن رشد 
حجّة لخصومهم أيضاً، مما جعل تأثيرهما كبيراً من خلال الأفكار التي طرحوها وأســهمت في 

تغيير العالم…
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د. محمد جمال طحّان

  كاتب وباحث سوري

الغــزالي والسببية 
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  ولاء جرود

مشهد وخمس مشاهدات

كاتبة وشاعرة سورية

مي وغيلان

 شاعر سوري

عاصم فرجاني

ما ربع ميّة طيفه يغفو على جفنّي
فأحمل في جنبّي لاعجةً

         وفيضاً من غرام
لهفي على ميّ أضر بها الأسى
             لهفي على غيلان

يا دار ميّ قد سلمت على البلى
أفعمت قلبي بالحنين 

وبعثت في نفسي الأسى
     لهفي عليك ..على الحمى

عللت نفسي بالمنى فإذا بها في واقعي أوهام
      وأبث وجدي للنجوم

وتنجلي الأحلام عن جفنّي 
وتختلج الأباطح والهضاب

كم نجمةٍ مثلي تبث شجونها
      للنسم للأطلال للكثبان
يا ليت شعري والخطوب كثيرةٌ

نجدٌ غداً يطوى 
فلا ليلى وقيس في الركاب

وتشدني الذكرى ويعروني الأسى
فأنخت ركبي في ربى هيان
أسقيه من دمعي الهتون

وتختفي عن ناظري
لهفي عليها من أهاضيب ومن قيعان

غيلان يا أسطورة التاريخ
ورواية تحكى على مر القرون
غيلان يا لحناً تغلغل في دمانا

يا نجمة ظلت وتاهت 
تملأ الأفق فتوناً وشجوناً 

بعد أن أسدل الظلام ستائره، ولملمت الشمس آخر أشعتها ورحلت، قررتُ أن أخرج، سرت بلا 
هدى إلى أن وصلت ركناً راق لي الوقوف فيه، توقفت قليلًا لمحت رجلًا من  نافذة بيته، يروح ويجيءُ، 

ببيجامته التي ظننتها كانت لجده الأول، وشعره الأسود، وعينيه المتورمتين، المنعكستين من خلال 
عدسات نظارته، ينظر من النافذة، يعود إلى الأريكة، يحمل رأسه بين كفيه، في محاولةٍ لإيجاد نفسه عبثاً، 

يشعل السّجائر تباعاً دون أن يكمل أحدها، من الطّرف المقابل للنّافذة دخلت امرأةٌ ثلاثينيّة، أنيقة 
المظهر، نحيلة الجسد، ترتدي ثوباً أسود، تملأ أعلاه نقوشٌ ملوّنة، جلست قربه، أمسكتْ يده، حاولت 

أن تُذهبَ بعض توتّره ببضعِ كلماتٍ لكنّها ما استطاعت..
- ستُقبلُ وتنشَرُ، كن مؤمناً يا عزيزي

- هي دار النّشر الحادية عشر يا خولة، إن رفُضت الرّواية، سيميتني يأسي 
لم يكمل ما ضجّ به لسانه من كلمات رنّ هاتفه، كان اعتذاراً من دار النّشر، الرّواية لم تكن بالمستوى 

المطلوب..
- لو كان ديوان غزلٍ لكان ارتقى للمستوى يا عزيزتي، لا مكان لأدبٍ حقيقيٍّ هنا.

 تركته بتخبّطاته وسرتُ قليلًا .. أوقفني منظر ذلك العجوز بثيابه الّرثةّ، وعكّازه المهترئ، الّذي لا 
يقوى حتّ على سنده، وعيونه نصف المغلقة، وتجاعيد وجهه، وشقاء جبينه، كان يستند إلى جدارٍ 

يشكي إليه ما آلت إليه حاله، خرج من بابٍ فخمٍ بقربه شابٌّ ضخم الجثةّ، أسود البشرةِ، يرتدي ثياباً 
تعادل بثمنها كلّ ما أنفقه ذاك العجوز طيلة حياته، رمقه بنظرةٍ حادّةٍ

- ايييه.. أنت انهض من هنا هذا المكان غير مخصّص لرقاد أمثالك ..
نهض بانحناء جسده، مشى بنصف خطوة تعثّر بنصفها الآخر ، دخل الشّابّ إلى بيته، جلس إلى طاولةٍ 

مليئةٍ بأصناف الأطعمة والمشروبات، والنّفوس القذرة، تتّكئ على طرف نوفرةٍ بهيّة، ومن بعيد أطلّت 
فتاةٌ بملابسها الخليعة، جلست بطرف كرسيّه، والتصقت به، فأشحتُ بنظري عنهما ومضيت...

نظرتُ من نافذةٍ أخرى، امرأةٌ عشرينيّة، متوسّطة الطّول، سمراء، يغفو الهال في مقلتيها، حملت من 
خزانةٍ في زاوية غرفتها ما استطاعت حمله، واتّهت إلى حقيبة في وسط الغرفة رتبّتها، أقفلت الحقيبة، 

سالت دموعها، كان مستلقياً على سريره يراقبها، نزل إليها، ضمّها إليه، قبّلها، مسح دمعتها..
- إنهّ الحلم يا حبيبة، لم يتبقّ الكثير، اصبري يا عبير

- إنّني أغلق هذه اللّعينة على فتات قلبي، كيف أترككما وأنتما الحقيقة الوحيدة في عمري يا وائل
- سيزداد الحبّ في البعد، سيجعله الشّوق أجمل وأكبر، صدّقيني، وهذا الطفّلُ سيكبر ويفتخر بك، 

العلم والحلم يا عزيزتي أولًا، والأمومة والحبّ  سيستقبلاك متى أتيتِ إليهما ..
تبكي أكثر، يعانقها بشدّة، يحاول منعها عن نوبتها تلك عبثاً، ينظر إلى ابنه الّذي يغفو بسريره كملاك، 

يشدّ على جسدها بكلتا يديه، يذرف قلبه شوقاً إليها حتّ من قبل رحيلها...
تهاويتُ أمامهما .. لم أستطع الوقوف أكثر .. سرت سرت حتّ رأيتُ طفلةً صغيرة متورّدة الخدّين، 

شقراء، تملؤها البسمة، تشعّ حياةً، نظرتْ إلّي ابتسمتْ، أشارت إلّي بإصبعها الصّغير لصبيٍّ كان يجلس 
قربها، كان لطيفاً ذاك الفتى، أخرج من جيب سترته قطعتي حلوى، منحها واحدةً وأكل الأخرى، نهضا 
معا مدّت قطعة قماشٍ رقيقةٍ على الرّصيف، خلعت حذاءها، وضعته في طرفها استلقت هناك واضعةً 

رأسها على الحذاء، نظر إليها نظرةً أخيرةً قبل أن يودعّ بؤسها ويمضي، وغفت هي بجمالها عن قبح هذا 
العالم.

سرتُ قليلًا ... 
وقفتُ أمام منزلٍ جميلٍ جدّاً تتوسّطه بركة ماء صغيرة، يتحلّق حولها الجدّ وأولاده، وملؤ البيت أحفاد، 

كأزرار الورد، في الزّاوية القصيّة تلك فتاةٌ في ربيع العمر، وشابّ يكبرها بعامين كما نبّأتني عيناي، 
يكلّمها فتضحك، يحلّق الدّم إلى وجنتيها، يرتمي نظرها أرضاً، هي واقعةٌ بحبّه لا محالة، في الجانب الآخر 

امرأةٌ أربعينيّة ترتدي جينزاً أزرق، قميصاً حريريًّ، تحمل بين أصابعها سيجارة، تقرأ كتاباً، ترمق الجميع 
بنظرات استخفاف، وما عدا هذين المشهدين، الكلّ يتكلّم معاً، يضحك ويثرثر، الأولاد يجعلون من 

اللّيل أهزوجة فرح، شيءٌ ما .. صوتٌ ما .. دوّى بقوّة، صار اللّيل أحمرا، وامتلأ صفاؤه بالغبار، 
تطايروا أشلاءً، ظننتُني سأغرق بدمائهم، سأحرق بجثةّ سيجارة تلك الأربعينيّة، سينال منّ الموت كما 
نال منهم، ركضتُ ركضتُ، حاولتُ أن أخفض رأسي كي لا أقتل بشظيّة حربٍ، لكنّني تذكّرت أخيراً 

أنّني نجمةٌ في ليلةٍ عابرة. 
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 شاعر وكاتب

وجوه الحرب المتعددة
في قصيدة للشاعر حسين الضاهر

أن تنظر لوجهك في مرآة مسطحة فأنت في الغالب لن ترى أي شيء جديد، سيتكرر المشهد 
حتى لو عشت تنظر إليه مدى الحياة، ولكن نظرة سريعة إلى وجهك في مرآة كروية ستريك الكثير، 
وستتعرف على وجوه عديدة، وستستنفر مختلف أنواع المشاعر، وتتفتح في لغتك مفردات أُخرى لم 

تكن في معجمك القديم، لقد كانت بوابتي للقصيدة هذه وللشعر بشكل عام من تلك الزاوية وخلا 
ذلك الفضاء فأتعبتني كاتباً وأتعبتني قارئاً، واستعذبتُ ذلك التعب. لقد عشت مع الشعر وعايشته 
زمناً، أقلِّب معانيه وتقلِّبني، وكان أن ضاقتْ الاحتمالات وتقلّصت فرصُ التجوّل في رحاب الشعر 

نتيجة ما أحاط ببلدي خلال عقد ونيف من السنين، ومع انغلاق النوافذ التقليدية، برزت نوافذ ربما 
كانت مستحدثة بالنسبة إلّي عبر بعض وسائل التواصل ولعلّ أهمها كانت نافذة )الفيسبوك( التي 

سمحت لي بقدر من الهواء يضمن لي الاستمرار بالأمل. وخلال تتبّعي ما أمكن للقصائد المنشورة في 
غير موقع كانت هناك علامات ومحطات تدعوني إليها وتدخلني عوالمها العذبة فأطيل الوقوف أمامها 

بذات الطريقة التي أقف فيها لأتأمل تلك القصائد خلال مرآة كروية الشكل.
لقد سافرت مع قصائد عبد الرحمن إبراهيم وعلي محمد شريف وحسن إبراهيم حسن وحيدر محمد 
هوري وجوانا إحسان أبلحد ورودي سليمان وسلام حلوم وربما كانت هناك أسماء أخرى لا تحضرني 

الآن، ولقد كان سفري معهم او إليهم عبر صور وتأملات غاية في الإدهاش ومشاهد بارعة وتراكيب 
متجددة ولغة تصنع معجمها الخاص الذي يمكن له ان يرقى بالذوق العام ويمسح الغبار عن المعادن 

النفيسة الكامنة في النفوس ليعود إليها الألق وتأخذ مكانها في رحلة الزمان. هذا وخلال تنقلي 
ورحيلي بين صفحات الفيسبوك دعتني قصيدة-سأقول مدهشة-للشاعر حسين الضاهر، ولقد 

توقفت أمامها طويلًا طويلًا، ولا أظنني التقيت الشاعر أو عرفت شخصه من قبل، وما قراءتي له 
إلا بحجم ما أصادفه هنا وهناك شأنه بذلك شأن الآخرين، ولكن قصيدته التي بين يديّ حملتني إلى 
حيث أرادت، وأعترف أني لم أستطع قراءة كامل المشهد في القصيدة دفعة واحدة، فكان لا بدّ لي 

من قراءة مشاهدها الفرعية واحداً تلو الآخر ليعود المشهد العام لحضوره بعد استنزاف كل طاقات 
القارئ الممكنة...

القصيدة من حيث المضمون تدور حول فكرة عامة )الحرب ونتائجها( ولكنها وهذا يحسب لها 
تنجو من مطب سيطرة لغة الفكر على لغة الشعر ونجحت بخلق مساحتها الخاصة حيث انتصر قطبا 
القصيدة )الفكر والشعر(. وبدخولنا إلى القصيدة تخمد اللغة الفاقعة التي ما برحت مواقع التواصل 
تطحن بها رؤوسنا المطحونة سلفاً، ولعلها إحدى المرات النادرة التي تمشي اللغة عكس ما أشار إليه 

المبدع سميح شقير في إحدى أغانيه الناقدة حينما وصف الأغنية أو الموسيقا الهابطة والذوق الهابط بما 
معناه: كثر عدد الطبالين وقلّ عدد عازفي الكمان، لقد أعاد الشاعر حسين الضاهر في قصيدته )التي 

لم أجد لها عنوانًا( للكمان مكانه ومكانته وتلاشى الطبل والطبال أمام هزيمة الفرقعة الخلبية وظهور 
واقعية الرؤيا، وشفافية المعالجة ليس بلغة العرّافة إنما بلغة العارف الذي لسعته سياط المعنى واكتوى 

بنار الحدث...
إنها صور الحرب/ المعركة التي لا يخرج منها أحد إلا وفي رصيده قدر من الألم والقهر والحزن ولنقل 

كل من حضر هذه الحرب كانت له نصيب من الخسارة ولا يشمل الأمر المهزومين إنما يشمل 
المنتصرين أيضاً:

»1«
الجنديّ الذي كسب الحرب صار أبًً 

لجثتّين جميلتين يرجع مساءً إلى بيته 
ينبش بمعول الذّاكرة قبور قتلاه 

يُرج الجثث، يلاعبها قليلًا 
يحكي لها قصصاً عن النّدم

ثمّ يدفنها مجدّداً
وبذات اللغة السامية والصور الآسرة ينقل الشاعر عدسة آلة التصوير إلى الجهة الُأخرى، فينفتح 

مشهدٌ ربما كان لا يختلف كثيراً عن المشهد الذي كان في الطرف المقابل: 
»2«

الجنديّ الذي خسر الحرب يصرخ: 
استيقظي مجدّداً أيتّها المعركة

لتغسلي وجهكِ القاسي بدماء أبنائنا الجدد
استيقظي

لنعدّ لك فطوراً لائقاً »وطناً مشويًّ وأشلاء«
وبعد ذلك ينقلنا الشاعر لمشهد خارجي هو من صلب اللوحة في حقيقة الأمر فتتوجه أنظارنا إلى 

ذلك الجندي الذي غادر ساحته بعيداً واعتزل الحرب التي لم تعتزله لتبدأ معركته الأخرى:
»3«

الجنديّ الذي ترك الحرب ورحل، يقول:
لنا بلادٌ سقطت من السّماء إلى قعر المصيبة

ثم صارت تميمةً للبؤس نعلّقها على رقابنا نحن العراة من الوطن.
لنا غربةٌ تنمو على صدورنا كعفنٍ أخضر فوق رغيفٍ بائتٍ قرب جدار

لنا عمرٌ يمشي على أجسادنا بنعالٍ من جمر
خبزنا، الركّض خلف أملٍ زائف

وماؤنا، لاذعٌ كركلات جلّد
وغير ذلك، ولأن المعركة عند الشاعر أوسع من رواية مراسل أخبار أو محلّلٍ عسكري، فقد امتدت 
إلى ما بعد المألوف وافتتحت لها أفقاً أبعد من حدود تصوّر اللغة العادية، فالجندي الذي قتُِلَ لم تنتهِ 
معركته، وليس له أن يخلُد لفترة راحة أو سبات، إنما هو في مهمة أخرى لا تنفصل عن مهمته الأولى:

»4«
الجنديّ الذي قتُل

راح يؤدّي نوبات الحراسة المتبقّية على باب المقبرة
وينتظر بلهفةٍ رفيقاً آخر »على آلةٍ حدباءَ«

وكما كان لدينا من كسب المعركة، ومن خسرها، ومن اعتزلها وغادر بعيداً، ومن قتل فيها، فقد كان 
هناك الجريح الذي تركت الحرب في جسده بعض بصماتها الموجعة، ليحملنا خلالها الشاعر إلى صورة 

بارعة البناء ولكنها تحمل طاقة هائلة من الوجع، يقول الشاعر في آخر مشاهد لوحته:
»5«

الجنديّ الذي خسر قدمه
يتمنّ لو أنهّ شجرة

حتّ ينمو غصنٌ في فراغ بنطاله
هذا ولن نطيل الرحيل في الفضاءات المتعددة للقصيدة، فقد قالت كل ما يمكن أن تقوله بشفافية 

وصدق فنّّ وعاطفي، وتألقت الصور بجانبيها المادي والمعنوي لتأسر المشاعر والأحاسيس، ولتضع 
براعةُ الشاعر المشهدَ أمام الناظرين جلياً من شتى الوجوه، وكما تتطلب المرايا كروية الشكل، وتحدد 

زوايا الرؤية ومساحات الرؤيا التي تنفذ آخر المطاف إلى عمق الحدث وتصل بكل ما يريد الشاعر 
إلى المتلقي شعراً أنيقاً برغم ما تحمل مفرداته من ألم وقهر. وأخيراً، ولأن الحرب أقذر ما أنتجه العقل 

البشري وتزداد قذارتها بتطور ما ينتجه ذلك العقل ويتلقفه الطغاة لرسم خارطة أخرى للموت 
والمآسي المتعددة، فقد بقيت آلة الأمل تنتج المفردات المضادة بحثاً عمّا يلجم الجانب الأسود في 
لوحة الوجود، لتنطلق أسراب الحساسين من جديد، وتتفتح الورود والأزهار في ربيع آخر للحياة.
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    يسر عيّان

لمحة عن النحت في ســوريا

 كاتب سوري

استحوذ التصوير الزيتي على اهتمام فنانينا منذ بداية الحركة الفنية السورية 
أوائــل القــرن الماضــي، إذ وجــدوا فيــه مــا يســاعدهم علــى التعبــر أكثــر مــن 
أي نــوع أخــر مــن الفنــون. لم يتمكــن فــن النحــت مــن مجــاراة التصويــر في 
بداياتــه نظــراً للخامــات المســتخدمة فيــه مــن حجــر وخشــب وغيرهــا مــن 
المــواد الصلبــة صعبــة التطويــع والتشــكيل مقارنــة بالألــوان وأســطح اللوحــات 
المنوعــة. لم تمنــع كل تلــك التحــديات والصعــوبات الكثــر مــن الفنانــن مــن 
خــوض تجــارب نحتيــة هامــة في مختلــف مراحــل تطــور الفــن الســوري، بــل 
ســارت جنبــاً إلى جنــب مــع تطــور اللوحــة لتعكــس أســاليب مختلفــة تترجــم 

التحــول مــن الكلاســيكية الى الحداثــة وصــولا إلى تمثــال معاصــر مــرّ برحلــة 
طويلــة شــاقة لكــن لا تخلــو مــن إبــداعٍ وتشــويق.

الــريادة تجــارب نحتيــة أخــذت بالاتجاهــات التســجيلية  ولــدت في مرحلــة 
والواقعيــة لتحاكــي الواقــع كمــا هــو تمامــا، فــا رؤيــة خاصــة ولا تقنيــات 
تحــور في الأشــكال أو تعيــد صياغتهــا، فــكان النتــاج النحــي مطابقــا لمــا تــراه 
العــن في كل تفاصيلــه، مثــل هــذه البدايــة عــدد مــن النحاتــن مــن أمثــال 
)جــاك وردة( و )فتحــي محمــد قبــاوة( و )محمــود جــال( و )الفريــد بخــاش( 
وغيرهــم. اختــار الفنانــون في هــذه المرحلــة موضوعاتهــم مــن التاريــخ والــراث 
فنحــت الفنــان محمــد فتحــي تمثــال )ابراهيــم هنانــو( أ مــا محمــود جــال فقــد 
نحــت تمثالــن يجســد أحدهمــا )خالــد بــن الوليــد( والأخــر )طــارق بــن زياد(، 
ونحــت الفريــد بخــاش تمثــال )الأمومــة( الــذي تأثــر فيــه بأســلوب النحــات 
الفرنســي )رودان(.  شــهدت حركــة النحــت الســورية تجديــداً علــى مســتوى 
الأشــكال والمضامــن في منتصــف خمســينات القــرن الماضــي، فأتــى جيــل 

مــن الفنانــن المتحرريــن مــن القواعــد الكلاســيكية مــن أمثــال الفنانــن مــروان 
قصــاب باشــي وبرهــان كركوتلــي وخالــد جــال. مثــل تمثــال )الجــوع( الــذي 
قــام بنحتــه الفنــان مــروان قصــاب باشــي تجربــة عميقــة عندمــا طــرح قضيــة 
إنســانية شــاملة بأســلوب حديث، فنرى الرقبة والوجه قد تحوّلا إلى أســطح 
هندســية غائرة واختفت التفاصيل واختزلت لتظهر جســد الانســان الجائع 

الهزيــل ومعاناتــه الكبــرة.
ظهــرت تجــارب النحــت المعاصــر نتيجــة لظهــور أعــداد كبــرة مــن النحاتــن 
المتخرجــن مــن كليــة الفنــون بدمشــق، أو مــن العائديــن بعــد إتمــام دراســتهم 
في الأكاديميــات الفنيــة المتنوعــة في أوربا. أمســى للنحــت الســوري في هــذه 
المرحلــة تيــارات واتجاهــات عــدة ســعت جميعهــا إلى تقــديم أســس جديــدة 
للنحــت تســتوحي روحهــا مــن شــى الأشــكال والمــدارس النحتيــة العالميــة 
وربطهــا بالواقــع. كانــت أعمــال النحاتــن )عبــد الرحمــن موقــت( و )وحيــد 
اســتانبولي( مــن أهــم التجــارب في هــذه المرحلــة مــن خــال مــا قدمتــه مــن 
أســاليب جديــدة عالجــت الكتــل والخامــات بشــكل إبداعــي. يمكــن أن 
نذكــر تجــارب نحتيــة مهمــة تركــت أثــرا في ذات المرحلــة كتجربــة الفنانــن 
)عاصــم الباشــا( و )منــذر كــم نقــش( و )ماهــر بارودي( و )فــواز بكــداش( 

و )زهــر دباغ( وغيرهــم مــن جيــل الشــباب آنــذاك.
الخاصــة في  مكانتــه  يأخــذ  أن  اســتطاع  قــد  النحــت  فــن  أن  أخــراً  نجــد 
ســجل التشــكيل الســوري رغــم كل الصعــوبات والتحــديات الــي واجهــت 
النحاتــن، فمــن خامــات صعبــة ومحترفــات غــر ملائمــة للعمــل وغيرهــا مــن 
العقبــات الــي ذللهــا الفنانــون الســوريون بإرادتهــم القويــة في مختلــف المراحــل، 
ليكون في متناولنا اليوم تماثيل تتنوع في أســلوب تنفيذها بين الكلاســيكي 

والمعاصــر. 
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    عام آخر على انطلاق الثورة السورية

شــهدت المناطق الســورية المحررة من نير الاســتبداد الأســدي ومناطق متفرقة من أنحاء العالم 
حيــث المهجــرون الســوريون في دول الشــتات مظاهــرات حاشــدة في ذكــرى انطــاق الثــورة 
الســورية المباركــة في عامهــا الثــاني عشــر، وردد المتظاهــرون فيهــا هتافــات تؤكــد اســتمرارها 
حــى إســقاط النظــام الفاجــر في دمشــق، وطالبــت أيضًــا المجتمــع الــدولي بمحاســبة النظــام 
وحلفائــه علــى ماقامــوا بــه مــن أعمــال إبادة جماعيــة وجرائــم حــرب في حــق المدنيــن طيلــة 

ســي الثــورة.
في الذكــرى الثانيــة عشــرة مــن انطــاق الثــورة الســورية قــال المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة 
إلى ســورية غــرد بيدرســون« إن معــاناة الســوريين ستســتمر مــا لم يتــم التوصــل إلى حــل 
سياســي شــامل في هــذا البلــد«. وأضــاف بيدرســون في بيــان صــدر بهــذه المناســبة« بينمــا 
يدخــل الصــراع في ســورية عامــه الثالــث عشــر نتذكــر بعميــق الأســف الخســائر البشــرية 
الفادحــة والانتهــاكات والمعــاناة الــي تعــرض لهــا الســوريين وخاصــة المهجريــن قســراً والمعتقلــن 
تعســفيًا«. وأشــار بيدرســون إلى أن الصعوبات التي واجهتها البلاد في إغاثة منكوبي زلزال 
الســادس مــن شــباط الفائــت تعُــدّ »بمثابــة تذكــر صــارخ بأن الوضــع الراهــن لا يجــب أن 
يســتمر«. في الســياق ذاتــه وفي الحديــث عــن أوجــاع الســوريين ومأســاتهم قالــت الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان في هــذه المناســبة أنهــا وثقــت بالإســم مقتــل أكثــر مــن 230 ألــف 

ســوري وتشــريد قرابــة 14 مليــون منــذ آذار 2011.
 جــاء ذلــك في تقريــر رصدتــه الشــبكة تحــت عنوان«الانتقــال السياســي الديمقراطــي هــو 
المطلــب الأساســي للحــراك الشــعبي منــذ 12عامــا« وأوضحــت الشــبكة أن مــن بــن القتلــى 
ألــف طفــل  مــن 30  أكثــر  الشــبكة مقتــل  ألــف وثقــت  يزيــدون عــن ال 230  الذيــن 
و16 ألــف ســيدة وذكــر التقريــر أن قــوات النظــام وحدهــا مســؤولة عــن مقتــل أكثــر مــن 
201ألــف ســوري. وبمناســبة الذكــرى الثانيــة عشــرة للثــورة الســورية ومــا حــدث مــن مآســي 
بحــق الشــعب الســوري بفعــل النظــام قــال برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة » 
إن الجــوع وســوء التغذيــة يتزايــد بشــدة في ســورية وإن أكثــر مــن نصــف ســكانها يعانــون مــن 
نقــص الغذاء«وقالــت المديــرة المختصــة بالشــرق الأوســط في البرنامــج كوريــن فلايشــر لوكالــة 

رويــرو« الوضــع في ســورية أســوء مــن أي وقــت مضــى. 
وأضافــت« نحــن قلقــون للغايــة بســبب إرتفــاع الجــوع بشــكل حــاد«. وفي تقريــر لبرنامــج 

الأغذيــة العالمــي يقــول« إن نحــو 55%مــن ســكان ســورية أي قرابة12.1مليــون شــخص 
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، وأن2.9 مليــون آخريــن معرضــون لخطــر الوقــوع في براثــن 
الجــوع. وتظهــر البيــانات أن ســوء التغذيــة أخــذ في الإرتفــاع؛ وأن معــدلات تأخــر النمــو 
وســوء التغذيــة لــدى الأمهــات وصلــت إلى مســتويات غــر مســبوقة. في الذكــرى الثانيــة 
العشــرة للثــورة الســورية ورغــم كل الــذي حــدث لســورية علــى يــد جــزاري ومجرمــي العصــر 
ابتــداء مــن مجــرم الحــرب بشــار أســد ملــك الكبتاغــون وعلــى يــد مجــرم العصــر الآخــر بوتــن 
الــذي أصــدرت محكمــة الجنــايات الدوليــة مؤخــراً قــراراً باعتقــال بوتــن باعتبــاره قــام بجرائــم 
ضــد الإنســانية في أوكرانيــا وكان علــى هــذه المحكمــة أن تصــدر قــراراً آخــر يشــمل أيضًــا مجــرم 
الحــرب بشــار باعتبارهــم شــركاء في ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية وذلــك لمــا 
قــام بــه مــن جرائــم بحــق الإنســانية في ســورية خاصــة وأن مذكــرة الاعتقــال بحــق بوتــن جــاءت 
متزامنــة مــع الــزيارة الــي قــام بهــا مؤخــراً بشــار أســد إلى موســكو، فهــذا الأخــر ورغــم كل 
الــذي فعلــه في ســورية ومــا فعلتــه القــوات الروســية مــن جرائــم وتهجــر وغيرهــا قــام بوضــع 
إكليــلٍ مــن الزهــور علــى ضريــح الجنــدي الروســي المجهــول الــذي فتــك بالشــعب الســوري 
في حديقــة الكســندر بالســاحة الحمــراء بالعاصمــة الروســية موســكو أثنــاء زيارتــه الأخــرة 
لهــا وذلــك تقديــراً مــن بشــار أســد علــى المجــازر والمذابــح الــي ارتكبهــا الجنــود الــروس بحــق 

الشــعب الســوري.
تدخــل الثــورة الســورية عامهــا الثالــث عشــر بمتغــرات كثــرة ولمواقــف جديــدة لــدول لم يكــن 
مواقفهــا كمــا كانــت مــن ذي قبــل وربمــا يأتي علــى رأس هــذه المتغــرات موقــف الــرياض مــن 
النظــام طيلــة عشــر ســنوات والــي كانــت قــد اتخــذت خــال هــذه الســنين مواقــف مناصــر 
للثــورة الســورية واليــوم تغــرت البوصلــة فاتجهــت الــرياض نحــو النظــام وذلــك لفتــح قنصليــة 
للســعودية في دمشــق والتي ســيتبعها فتح لســفارة النظام في الرياض، هذا التقارب يأتي بلا 
أدنى شــك ثمــرة مــن ثمــار التقــارب والاتفــاق الإيــراني الســعودي الأخــر بعــد قطيعــة بينهمــا 
اســتمرت لســبع ســنوات، وربما كان من شــروط هذا التقارب بين طهران والرياض أن تعيد 
الأخــرة النظــر في علاقتهــا مــع النظــام بفتــح صفحــة جديــدة معــه وهــذا مــا نشــاهده اليــوم 
وربمــا لــن يمــر وقتــًا طويــاً حــى نــرى النظــام يعــود ويشــغل مــرة أخــرى مقعــد ســورية في جامعــة 

الــدول العربيــة وكأن شــيئًا لم يكــن، و)بــراءة الأطفــال في عينيــه(.
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مــرَّت ذكــرى الثــورة الســورية، حيــث انهــت عامهــا ال12 بحــال أقــرب للمأســاوي 
لــكل الســوريين، ســواء منهــم في البــاد أو خارجهــا. لكــن هــل مازالــت الثــورة علــى 
مــا هــي عليــه مــن الألــق وقــت انطلاقهــا؟ هــل مازالــت تأخــذ ذات الحيــز في نفــوس 

الســوريين الذيــن انطلقــوا بالثــورة بعــد مضــي كل ذلــك الوقــت؟
ســبق الســوريين في ثورتهــم عــدد مــن البلــدان العربيــة ضمــن الربيــع العــربي، أرادت 
فيهــا الشــعوب الانتقــال إلى حيــاة أفضــل علــى مســتوى الحريــة والكرامــة، إلا أن مــا 
حــدث في هــذه الثــورات لم يكــن ذاتــه، لقــد كانــت الثــورة الســورية نمــوذج مختلــف 

تمامًــا عــن باقــي الســياقات العربيــة مــن حيــث الأحــداث والنتائــج.
بدايــة مــن تعامــل النظــام الســوري مــع المتظاهريــن الذيــن قابلهــم بالرصــاص الحــي، 
لم يكــن الســوريون يتوقعــون ردة الفعــل القاســية هــذه، اســتمر النظــام بطغيانــه علــى 
المتظاهريــن، وانقلبــت مهمــة جيــش الوطــن مــن حامــي الحــدود إلى قاتــل للشــعب 
في مشــهد أصــاب الســوريين بالذهــول، دبابات ومدافــع مــن المفــروض أنهــا تتوجــه 
نحــو العــدو، لكنهــا توجهــت إلى مــدن الســوريين وقراهــم فقــط لأنهــم أرادوا الحريــة.

وعندمــا توســع نطــاق الثــورة ليشــمل أغلــب البقــاع الســورية، شــاركت مليشــيات 
إيــران النظــام في مجــازره بحــق الســوريين، في محاولــة يائســة لإبعــاد الســوريين عــن 
أهدافهــم في إســقاط النظــام وطلبهــم للحريــة والكرامــة، لكــن الســوريين زادوا مــن 
إصرارهــم علــى أهدافهــم، ليكــون التدخــل الروســي نقطــة تحــول كبــرة في مســرة 
الثــورة لصــالح الأســد. ثاني أكــر جيــش علــى مســتوى العــالم، مدعــوم بأســلحة 
متقدمــة في مواجهــة شــعب شــبه أعــزل، إلا مــن أســلحة بســيطة لا يمكنهــا التعامــل 
مــع القــوة الروســية، وهنــا بــدأ أشــد الفصــول قســوة في الثــورة الســورية، أرادت 
روســيا اســتعادة الأراضــي الــي خســرها النظــام، فــكان ســبيلها لذلــك اتبــاع سياســة 
الأرض المحروقة، كرســت فيه كل طائراتها الحربية لقصف المدنيين وتجبرهم إما على 
الهــروب أو الاستســام، ليســتعيد النظــام أغلــب المــدن شــبه خاليــة مــن ســكانها. 
لم يكــن أمــام الســوريين مــن حــل ســوى الهــروب مــن حكــم المــوت الــذي أطلقتــه 
روســيا عليهــم، في ســبيل عــودة حكــم الأســد علــى مــا خســره مــن أراضــي، حــى 

أصبــح الســوريون الرقــم واحــد في العــالم علــى مســتوى المهجريــن مــن ديارهــم.
7 مليــون مهاجــر، 4 مليــون نازح، آلاف المعتقلــن والمختفــن قســريً، آلاف مــن 
الأرامــل والأيتــام، آلاف مــن المعوقــن، 90%مــن النــاس تحــت خــط الفقــر، الكثــر 

مــن الأطفــال محــروم مــن التعليــم.
هــذه هــي حــال الثــورة بعــد 12 عامًــا علــى انطلاقهــا ومــازال الأســد علــى رأس 

الحكــم، والعديــد مــن الــدول العربيــة تســعى لإعــادة العلاقــات معــه.
لم تكــن هــذه النتائــج الــي يريدهــا الســوريون مــن ثورتهــم، إن مــا عانــوه مــن بطــش 
النظــام ليــس أقــل قســوة ممــا عانــوه مــن خــذلان المجتمــع الــدولي لهــم، الــذي لطالمــا 
نادى بالحريــة والعدالــة وتطبيــق القوانــن وصــون حيــاة المواطــن وكرامتــه ولم يحــرك 
ســاكنًا حيــال الأســد الــذي أثبتــت الكثــر مــن التقاريــر مســؤوليته عــن أغلــب المجــازر 

الــي حدثــت بحــق الســوريين.
الــي تســعى  العربيــة  الــدول  مــا عــاناه الســوري هــو الخــذلان، خذلتــه  إن أشــد 
للتطبيــع مــع النظــام بعــد كل هــذا القتــل والتدمــر والتهجــر، خذلــه المجتمــع الــدولي 
الــذي لم يحاســب الأســد حــى الآن علــى مــا ارتكبــه مــن جرائــم ضــد الإنســانية 
بحــق الســوريين، خذلتــه الشــعارات الرنانــة الــي تتغــى بالحريــة والعدالــة والكرامــة 
والقانون، لكنها ظلت حبيســة الورق الذي كتبت به ولم تخرج لتنصف الســوريين، 
خذلتــه الهيئــات الدوليــة والأمميــة الــي تــدرك تمامًــا مــا فعلــه ويفعلــه بالســوريين حــى 
الآن ولم تتحــرك حــى لمجــرد إدانتــه. إن أشــد مــا يتمنــاه الســوري الــذي ثار علــى 
الأســد اليــوم، هــو أن يــرى العدالــة تطبــق بحــق قاتليــه، وأن يجــد أمــاً بالعــودة إلى 

ــا كريمــًا.  ــا مطمئنً بــاده آمنً

Suriye devriminin hatırası baki kaldı. 12. yılını ülke içinde ve 
dışında geçiren Suriyeliler trajik bir yılı daha geride bırakıyor. 
Şunu soralım: Devrim, hâlâ meydanlarda başladığı zamanki 
kadar parlak mı?   Aradan geçen bunca zaman sonra devrimi 
başlatan Suriyelilerin kalbinde hâlâ aynı yere sahip mi? 
Arap Bahar’ında Suriyeliler birçok Arap ülkesinin önündeydi. İn-
sanlar devrimle özgürlük ve onur düzeyinde daha iyi bir yaşa-
ma geçmek isteğiyle yola çıktılar. Ancak Suriye devriminde 
yaşananlar öyle değildi. Suriye devrimi, olaylar ve sonuçlar 
açısından diğer Arap bağlamlarından tamamen farklı bir mod-
eldi.  Devrim, Suriye rejiminin gerçek mermilerle göstericilere 
karşı ateş etmesiyle başladı. Suriyeliler bu sert tepkiyi beklemi-
yordu. Rejim, aralıksız bir şekilde göstericilere karşı zulmünü 
sürdürdü. Suriye ordusunun misyonu, Suriye sınırlarını güven-
liğini sağlamak iken, Suriye ordusu halka karşı sahaya sürüldü. 
Maalesef Tanklar ve toplar namlularını düşmana doğru çe-
virmesi gerekirken sadece özgürlük istedikleri için Suriyelilerin 
şehirlerine ve köylerine doğru çevirdiler. 
Devrimin kapsamı Suriye bölgelerinin çoğunu kapsayacak 
şekilde genişlediğinde, İran rejimi milisleri Suriyelilere karşı 
katliamlar yapmaya başladı. Amaç Suriyelileri rejimi devirme 
hedeflerinden, özgürlük, haysiyet taleplerinden uzaklaştır-
maktı. Fakat rejimin bu girişimi Suriyelileri hedeflerine ulaş-
ma konusunda ısrarlarını ve azimlerini artırdı. Aynı zamanda 
Rusya’nın müdahalesi, Esad lehine devrimin gidişatında önemli 
bir dönüm noktası oldu. Dünyanın en büyük ikinci ordusu Rusya 
savunmasız bir halka karşı gelişmiş silahlarla saldırmaktay-
dı. İşte Suriye devriminin en çetin dönemleri burada başladı. 
Rusya, rejimi Suriye’de kaybettiği toprakları geri almak istedi 
ve bunun yolu da yakıp yıkma politikasını izlemek oldu. Savaş 
uçaklarını sivilleri bombalamaya ve onları Yurtlarından kaçma-
ya ya da teslim olmaya zorladı ve bu şekilde Rejim, insanlardan 
oluşan şehirlerin çoğunu geri aldı.  Suriyelilerin Rusya tarafın-
dan kendilerine verilen idam cezasından kaçmaktan başka 
çareleri yoktu. Esad’ın kaybettiği topraklar üzerindeki hakim-
iyetini yeniden sağlamak için Suriyeliler dünyada evlerinden 
uzaklaştırılanlar arasında en üst seviyeye geldiler.   7 milyon 
göçmen, 4 milyon Suriye içeresinde yerinden edilmiş insan, bin-
lerce haksız yere tutuklu, zorla kaybedilen, binlerce dul, yetim 
ve binlerce savaştan dolayı engelli oldu.  İnsanların %90’ı yok-
sulluk sınırının altında, birçok çocuk eğitimden mahrum kaldı. 
Devrimin başlamasında şimdiye kadar 12 yıl geçti ve hal durum 
budur. Maalesef Esad hala yönetimde ve birçok Arap ülkesi 
onunla ilişkileri yeniden kurmaya çalışıyor.   Suriyelilerin devrim-
den bekledikleri sonuç bu değildi. Realiteye baktığımızda halk, 
Rejimin baskısından çektikleri acı, uluslararası toplumun onları 
terk edilmesinden çektikleri acı az değildir.   Batı, her zaman 
özgürlükten, adaletten, yasaların uygulanmasından, vatan-
daşın can ve haysiyetinin korunmasından yana çağrıda bu-
lunmakta. Fakat Suriyelilere karşı meydana gelen katliamların 
çoğundan birçok raporla kanıtlanan sorumlu olan Esed’e karşı 
parmağını kıpırdatmadı.  Suriyelinin en büyük ızdırapı ihanet… 
Rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalışan Arap ülkeleri, kat-
liamlara, yıkım ve yerinden etme sonrasında Suriye halkını 
yüzüstü bıraktı. Suriyelilere karşı işlediği suçlardan dolayı Es-
ad’ı henüz sorumlu tutmayan uluslararası kurumlar Suriyelileri 
hayal kırıklığına uğrattı. Batının Özgürlük, adalet, haysiyet ve 
hukuku yüceltmek için yankılanan sloganları Suriye halkını ha-
yal kırıklığına uğrattı. Bu sloganlar sadece yazıldıkları kağıtla 
sınırlı kaldı. 

، ما هو حال الثورة السورية؟
ً
  بعد 12 عاما

12 yıldan sonra Suriye devriminin durumu nedir?

     أكاديمية وباحثة سورية 
Suriyeli Akademisyen ve Araştırmacı 

 عبير حسين 
 Abir Hüseyin 
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تعــود الذكــرى المتجــددة لثــورة الحريــة والكرامــة الســورية، الــي 
انطلقــت أواســط شــهر آذار/ مــارس 2011 لنتذكــر أهميــة وقــوة 
هــذه الثــورة العظيمــة، الــي زلزلــت أركان نظــام الطغيــان الأســدي 
الأســتاذ صبــاح  إشــراق  المــالي، وتلتقــي صحيفــة  إيــران  ومعــه 
حيــث  والإعــام  للثقافــة  الأحوازيــة  المؤسســة  رئيــس  الموســوي 
ســألناه: هل ترون أن الثورة الســورية في ذكراها الثانية عشــرة قد 
تراجعــت؟ أم أنهــا مازالــت في قوتهــا وزخمهــا؟_ ومــاذا عــن الــدور 
الإيــراني العــدواني في إعاقــة الثــورة الســورية وتعــويم نظــام القتــل 
التأكيــد علــى  بدايــة يجــب  قائــاً: »  أجــاب  الأســدي؟ حيــث 
أن الثــورة الســورية تعرضــت لمؤامــرة كبــرة مــن أطــراف إقليميــة 
ودوليــة خشــية مــن انتصارهــا، فانتصــار الثــورة الســورية يــؤدي 

السياســية  الخارطــة  رســم  إعــادة  إلى 
العديــد  هنــاك  وبالتــالي  للمنطقــة، 
والدوليــة  الإقليميــة  الأطــراف  مــن 
السياســية  الوقائــع  بتغيــر  ترغــب  لا 
القائمــة علــى الأرض منــذ عــدة عقــود. 
النقطــة الثانيــة الــي هــي ظاهــرة للعيــان 
مشــتعلة  ماتــزال  الســورية  الثــورة  أن 
ولكــن  الســوري،  الشــعب  نفــوس  في 
الممارســات الثوريــة هــي الــي خفــت، 
اختــاف  ظــل  أمــر طبيعــي في  وهــذا 
ــن القــوى والمؤامــرات المســتمرة.  موازي

الثورة الســورية ليس ظاهرة عابرة، إنما هي قيمة وجدانية راســخة 
في عقل وقلب كل ســوري حر ومضطهد والشــعب الســوري كله  
مضطهــد.« ثم أضــاف« نعــم صحيــح إن الــدور الإيــراني كان كبــر 
وقاســيًا في قمــع الثــورة الســورية، ولكــن لم يكــن الوحيــد الــذي 
ثــورة الشــعب الســوري، فهنــاك )كمــا أشــرنا( أطــراف  حــارب 
الثــورة الســورية، لكــن هنــاك  أخــرى شــاركت في الحــرب علــى 
بعــض الفــروق في هــذا القمــع، فإيــران جــاء عقمهــا مــن منطلقــات 
طائفيــة قوميــة عنصريــة، أمــا الآخــرون فكانــت مشــاركتهم في قمــع 

الثــورة الســورية متــأتي مــن منطلقــات سياســية«.

Mart 2011’in ortalarında başlayan Suriye Özgürlük 
ve Onur Devrimi’nin yıl dönümü hatırası, bize bu 
büyük devrimin önemini ve gücünü hatırlatmak-
tadır. 
Esad tiranlık rejiminin temelini sarsan ve onun-
la İran mollaların sarsılmalarını İşrak gazetesi 
Kültür ve İhvaz Dernek Başkanına sorduk: Sizce 
devrimin 12. yıldönümünde Suriye devrimi ger-
iledi mi? Hala gücü ve kuşatıcılığı devam ediyor 
mu? Peki ya İran’ın Suriye devrimini engelleme-
deki rolü ve öldürücü Esad rejimin saldırganlığını 
rolü nedir?
Her şeyden önce, Suriye devriminin başarılı ol-
maması için bölgesel ve uluslararasınca büyük 
bir komploya tabi tutulduğu unutulmamalıdır. 
Şunu göz önünde bulundurmak gerekir: Suri-
ye devriminin zaferi, bölgenin siyasi haritasının 
yeniden çizilmesine yol 
açmak demektir. Sonuç 
olarak, on yılarca saha-
da olan siyasi gerçekleri 
değiştirmek istemey-
en birçok bölgesel ve 
uluslararası taraf vardır.  
Açıkça görülen o ki; Su-
riye devriminin hala Su-
riye halkının kalbinde 
yanmaya devam etme-
ktedir. Fakat bölgesel 
ve uluslararası komplo-
ların desiseleriyle Suri-
ye devrimi ilk yıllarına 
nazaran bir gerileme 
yaşadığı bir gerçektir.  
Suriye devrimi gelip geçici bir olgu değil, her 
özgür ve ezilen Suriyelinin, tüm ezilen Suriye 
halkının zihninde ve yüreğinde kök salmış vic-
dani bir değerdir.
Ek olarak “Evet, Suriye devriminin bastırıl-
masında İran’ın rolünün büyük ve çetin olduğu 
doğrudur. Ancak Suriye halkının devrimine karşı 
savaşan yalnız İran değil, Suriye devrimine karşı 
savaşan (belirttiğimiz gibi) birçok ülke vardır. 
Ancak bu dönüşüm hunisinde bazı farklılıklar 
vardır; İran’ın beyhudeliği mezhepsel, milliyetçi 
ve ırkçı temellerden geliyor bu tespit doğrudur.  
Diğer ülkelere gelince, onların Suriye devriminin 
bastırılmasına katılmaları siyasi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

Sabah El-Musevi Suriye Devrimi Gelip Geçici Bir Olgu Değil
Köklü Bir Vicdani Değerdir

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

 صباح الموسوي: الثورة السورية ليس ظاهرة عابرة إنما هي قيمة وجدانية راسخة

إشراق
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الهجرة
Göç

Mustafa Kutlu
مصطفى  كتلو

عندمــا يقــال  »أرجــواني« ، هــل ســيفكر الإنســان في زهــرة أو قمــاش؟ وعندمــا 
يســمع كلمــة »مــاء«، هــل يتذكــر النبــع ، أم هــل ستشــر الكلمــة الى بحــر أو بحــرة  

، أم ســيتخيل المــاء  الــذي في زجاجــة الشــرب ؟
هــل »الحــاق« مجــرد لافتــة؟ أم أنــه جســم ممتلــئ أم وجــه كبــر؟ علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن للرجــل أن يتذكــر صــاح الديــن ، ويتذكــر متجــره الملــيء بالطيــور والزهــور. 
وإناء الزيزفــون يصــدر صــوت أزيــز علــى الموقــد في أيام الشــتاء. ثم يدخــل مديــر 
الســجل العقــاري، فخــر الديــن بــك ، وهــو ينفــض الثلــج الــذي تســاقط علــى 
كتفيــه. وبعــده ســائق الشــاحنة جــال والمدعــي امــن افنــدي.  يشــتم روائــح  حــذاء، 
وســرة مــن الصــوف، وغطــاء المعطــف.  ويــرى  طبقــة تبــغ، وقليــل مــن البرتقــال 
في إحــدى الســال. كل هــذه الأشــياء تقــودنا إلى ذلــك الشــارع.؛ تحــت الطنــف 
) التنــدات  والرفــوف  الواقيــة (  يســر أناس  متجهمــون  وآخــرون  مبتســمون . 
عــربات خيــول، قطــط أمــام القصابــن، مقهــى الحــي، و)محــات جميــل  للتصويــر(، 
ومســجد صغــر بــه مئذنــة، وغــربان تعلــو أشــجار التــوت عرائــس وفتيــات أمــام 

نافــورة الميــاه، ومنــزل خشــي مــن طابقــن يمكــن رؤيتــه في الجــوار.
ذكــرى هــذا المــكان تحتفــظ بالســماء المغطــاة باللــون الرمــادي، والســهل الثلجــي، 
وجميــع أنــواع الأشــياء والهيــاكل، والخطــوط، والمنحــدرات، والأرصفــة والجــدران، 
الــي  »اللحظــات«  و   ، والروائــح  والأصــوات  والألــوان،  والنوافــذ،  والأبــواب، 
تحتــوي علــى ملايــن الذكــريات المضافــة لبعضهــا البعــض. هــذا هــو »الوطــن«؛ إنــه 

البيــت الــذي نهمــس أننــا فيــه آمنــون. نحــن نفهــم 
كلماتــه، ونبراتــه، ولهجاتــه، و »لــب« الــي تأتي 
بعــد أن نقــول »لبلــي« ، نفهــم لحنهــا  ونغمتهــا 
هــذه  مــن  بــه  نشــعر  الــذي  الارتيــاح  هــذا   .
يربــط أمســنا بالغــد. يصبــح معهــا  التفاهمــات 
الوقت لحظة متجانســة. يضيف دفء لغتنا إلى 
صفــاء وطننــا. يولــد الأحفــاد، وتقلــم الأشــجار، 
ويبــدأ العســكري القــادم مــن الخدمــة البحــث 
عــن ابنــه وابنتــه. حينمــا تــدق طبــول »الهجــرة« 
، فــإن هــذا الشــعور »الضائــع« الــذي ينشــأ مــن 
كل فصــل ســوف يتشــبث بنــا. ثم إن »الهويــة« 
الــي نتذكرهــا بأنفســنا، والــي نســتقر فيهــا، و 

نكتســبها دون أن ندركهــا، تكــون قــد تعرضــت للضــرر. وينــزف الــدم الأحمــر مــن 
الإصبــع الأبيــض، قطــرة.. قطــرة، وهــو يفصلنــا عــن منزلنــا علــى الطريــق المغطــى 
بالثلــوج. لم تعــد  المحادثــة »اتفاقيــة تفاهــم ».ولم تعــد اللغــة موطنــًا ، ولم  يعــد الوطــن 
. اتصــال بقليــل مــن لغــة الإشــارة.  هــو اللغــة ؛ بــل أصبحــت »عمــاً« يوميًّــا وإجبــاريًّ

ــر وأرق. ــع تلتــف في توت ــان تتجــولان، والأصاب الشــفاه المرتبكــة تتحــرك، والعين
الآن ســيبدأ الكفــاح مــن أجــل الحصــول علــى »وطــن« جديــد، و«لغــة« جديــدة.  
نجمــع كل مــا لدينــا مــن ذخيرتنــا، وذاكرتنــا، وهويتنــا لإعــادة الهيكلــة هــذه ؛ثم نخلطهم 
مــع أماكــن وأشــخاص جــدد. اللــون يلاحــق اللــون، والصــوت يطــارد الصــوت ، 
والعــادات تســقط مثــل شــجرة كبــرة مقطوعــة، تاركــة فراغًــا مظلمًــا مزعجًــا لــن يمــأ 
أبــدًا. الآن سترســم الحيــاة فقــط »بخطــوط غليظــة«. ولــن توجــد مشــكلة إذا ترُكــت 
الجــدران بــدون ترميــم لفــرة طويلــة. ســتكتمل بقيــة الحيــاة حــى يصبــح الشــارع 
ــز بشــعور الســراب »الغربــة«. تـُـرك الأحبــاب في  وجهــا مألوفــا.  هــذا القســم جهِّ
الخلــف. وســتظهر »لغــة« جديــدة و »وطــن« جديــد ، مــن يعــرف  كــم ســيكون عــدد 

الأجيــال اللاحقــة...!

İnsan “mor” denildiğinde bir çiçek mi düşünür yoksa bir ku-
maş mı? “ Su” kelimesini duyduğunda bir pınar mı hatırlar, 
deniz veya göle mi takılır aklı, yoksa şişedeki suyu mu hayal 
eder?
“Berber” bir tabelâ mıdır? Tombul bir gövde veya ablak bir 
çehre mi? Adam meselâ Selahattin’i hatırlayabilir, onun 
kuş ve çiçek dolu dükkânını. Kış günleri soba üzerinde cızır-
dayan ıhlamur demliğini. Sonra omuzuna dökülen karları 
silkeleyerek Tapu Müdürü Fahrettin Bey girer içeri. Onun 
ardından Faytoncu Celal, istidacı Emin Efendi. Mes-lastik, 
yün hırka, palto-kasket kokusu. Tütün tabakası ve zenbilde 
birkaç portakal.
Bütün bunlar bizi o sokağa çıkarır. Saçak altlarında yürüyen 
telaşsız, mütebessim insanlar. At arabaları, kasabın önünde 
kediler, mahalle kahvesi, Foto-Cemil, bodur minareli mescit, 
dut ağaçlarına tünemiş kargalar, çeşme önünde gelinler, kı-
zlar, köşeyi dönünce görülen iki katlı ahşap ev.
Bu mekânın, grilerle kaplı sema ve karlı ovanın, her tür 
eşya ve yapının, çizgilerin, eğimlerin, kaldırım ve duvarın, 
kapıların, pencerelerin, renklerin, seslerin ve kokuların, 
birbirine eklenmiş milyonla hatıra barındılan “an”ların 
doluştuğu hafıza.
Bu “ev”dir işte. İçinde güvenlikte bulunduğumuzu fısıldayan 
“yurt.” Onun kelimelerini, vurgularını, aksanını, “leb” dedik-
ten sonra gelecek “leb-
lebi”yi, melodisini anlarız. 
Bu anlaşmadan duyduğu-
muz ferahlık bizi dünden 
yarına bağlar. Zaman yek-
pare bir an olur; dilimizin 
sıcaklığı evimizin huzuru-
na eklenir. Torunlar doğar, 
ağaçlar budanır, askerden 
gelen oğula kız aranma-
ya başlanır. Oysa “göç” 
davulu çalındığında her 
ayrılıktan doğan o “kayıp” 
hissiyatı yakamıza yapışa-
caktır. Bizim diye belle-
diğimiz, içine yerleştiğimiz, farkına varmadan edindiğimiz 
“kimlik” yaralanmaktadır. Ve ak parmaktan sızan kızıl kan, 
karla kaplı yola damlaya damlaya koparız yuvamızdan. 
Artık konuşma bir “anlaşma” olmaktan; dil ev, ev dil olmak-
tan çıkar; gündelik ve zorunlu bir “iş” haline dönüşür. İşaret 
dilinin az üzerinde seyreden bir iletişim. Tedirgin dudaklar 
kıpırdar, gözler etrafı kolaçan etmekte, parmaklar huzur-
suzluk geriliminde bükülmektedir. Artık yeni bir “ev”, yeni 
bir “dil” edinmenin mücadelesi başlayacaktır. Bu yeniden 
yapılanma için dağarcığımızda, hafızamızda, kimliğimizde 
ne varsa; onları yeni mekân ve insanlarla tokuştururuz. Renk 
rengi kovalar, ses sese baskın çıkar, alışkanlıklar köküyle 
birlikte sökülen koca bir ağaç gibi devrilir, yerinde karan-
lık, tatsız, hiçbir zaman gerçekten dolmayacak bir boşluk 
kalır. Artık hayat ancak “kalın çizgiler” ile çizilir. Duvarların 
uzun süre sıvasız kalmış olması bir rahatsızlık doğurmaz. 
Sokak tanıdık bir yüz haline gelinceye kadar ömrün geri ka-
lan kısmı tamamlanır. Bu bölüm serapâ “gurbet” duygusu ile 
donanmıştır. Sevgililer arkada kalmıştır. Yeni bir “dil” ve yeni 
bir “ev” kimbilir kaç kuşak sonra oluşacaktır.

أكاديمي وكاتب تركي
Akademisyen-Yazar
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Türkçe ي
عرب

الحدود وما بعدها ...
Sınır ve ötesi…

Taha Kılınç
طه كلينتش

عــرنا الجبــل الحــدودي وركبنــا الســيارات الــي كانــت تنتظــرنا.  جلــس أربعــة أشــخاص في المقاعــد 
الأماميــة والخلفيــة  مــن أجــل عــدم لفــت الانتبــاه ، ، وكان خمســة أشــخاص مكدســن في صنــدوق 
الســيارة. تمــدد أحــدنا علــى ظهــره في صنــدوق الســيارة كمــا قــال لــه الســائق، وانحنينــا نحــن الأربعــة فوقــه 
بوضعيــة الســجود  . أغلــق الســائق غطــاء صنــدوق الســيارة دافعــاً بذلــك رأســي البــارز نحــو قدمــي. 
انطلقنــا بخمســة أشــخاص في صنــدوق يتســع لشــخص واحــد. بعــد بضــع دقائــق ، بــدأت أشــعر بضيــق 
في التنفــس وبــدأت قدمــاي بالخــدر. أتذكرهــم مثــل خيــال وهــم يفتحــون الغطــاء. بعــد ســت ســاعات، 
فقــد الجميــع الوعــي. أيقظنــا المهــرب بســكب المــاء علــى رؤوســنا ، لكــن الصــي الموجــود أمامــي لم 
يســتيقظ.  لا أعــرف لمــاذا تــوفي! ربمــا لم يســتطع التنفــس لأنــه كان سمينــًا. عندمــا نظــرت إلى وجهــه  عــن 
كثــب ، تعرفــت عليــه ، فهــو مــن نفــس المدينــة الــي أنا منهــا. تركنــا الجثــة جانبــا وواصلنــا المســر  في 
طريقنا.  مشــينا لخمســة أيام متواصلة دون توقف. لم نكن نمشــي بل كنا نركض. كنا نســتمر في المشــي 
حــى يعــم الظــام، ثم ننــام حيــث نكــون، كان الوقــت خريفًــا حينهــا. لا أتذكــر أني كنــت أنام وإنمــا  كنــت 

دائمــا أفكــر : »هــل ســأنجح فعــاً ؟«.
كنــت خائفــاً مــن المــوت مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى أردت المــوت مــن أجــل التخلــص مــن هــذا 
العــذاب في أســرع وقــت ممكــن. في كل مــرة أغلــق فيهــا عيــي تتمثــل في ذهــي الحيــوانات الــي رأيتهــا في 
باكســتان، كنــت أخشــى أن تمزقــي. وكنــت أخــاف مــن أن يســرق أحدهــم حقيبــي إن نمــت. فقــد كان 

فقــدان الخبــز والمــاء هنــا يعــي المــوت ، ولم يكــن ذلــك الأمــر بعيــدا.
تم فصــل مجموعتنــا الــي ســرنا معهــا طــول الطريــق ومــن ثم تم جمعنــا مــن مناطــق مختلفــة. عندمــا وصلنــا 
إلى جبــل )مشــكول( علــى الحــدود الباكســتانية الإيرانيــة ، كنــا حــوالي خمســمائة شــخص. مشــكول  
تعــي الصعوبــة في لغتنــا وهــذا الجبــل سمــي  كذلــك لهــذا الســبب. كل مــن يســتخدم هــذا الطريــق يعــرف 
أنــه أصعــب جــزء مــن الرحلــة هــو هــذا الجبــل. جبــل غــر مســاعد علــى المشــي إطلاقــا، صخــوره حــادة 

كالســكين.  وهــو جبــل لا مــاء ولا ظــل لــه ؛ إنــه  النقطــة الــي تحــدد مصــر الجميــع.
كنــت أعانــق الطريــق علــى أمــل أن تكــون كل تلــة أتجاوزهــا تكــون الأخــرة لكــن دون جــدوى. اســتغرقنا 
يومــن لعبــور هــذا الجبــل الضخــم تاركــن وراءنا عشــرة أشــخاص ممــن كانــوا معنــا. فكبــار الســن ، 
والضعفــاء ، وأصحــاب الــوزن الزائــد والذيــن نفــد منهــم الخبــز والمــاء لم يتمكنــوا مــن تحمــل هــذا التعــب 
والعنــاء فتخلفــوا عنــا.  مــا زالــت جثــث الشــباب الذيــن ماتــوا للتــو، عظامــا علــى وشــك الانهيــار، 
والمقابــر  الــي  تتكــون مــن الحجــارة فقــط ... بعــد مــا رأينــا مــا رأينــاه هنــا ، شــعرنا بأننــا محظوظــون لأننــا 

ــا في عبــور وتخطــي كل هــذا ... » نجحن
 يقول  الكاتب ) إرهان إديز( -  الذي قدم  أطروحة الماجستير الخاصة به  تحت عنوان   ، »حورية 
البحــر عنــد معــر الحــدود - لمــاذا يأتي الأفغــان إلى تركيــا؟« ، والــي  تتنــاول  موضــوع  الهجــرة الأفغانيــة 
المســتمرة منــذ عــام 1979 ، وتتضمــن  إجــراء مقابــات وجهًــا لوجــه مــع عــدد لا يحصــى مــن الأفغــان 
ــابً تحــت اســم )  منشــورات  ، وتناقــش الجانــب الإنســاني للمآســي في أفغانســتان ؛  و الــذي نشــر كت
الــوادي  ،  2023(  بعــد أن اقتبــس كلمــات المهاجــر الأفغــاني حســن في أول 13 مقابلــة مفصلــة في 

الكتــاب: “كنــت مــرددًا في تصديــق مــا قالــه حســن.«
هــل كان ذلــك  حقيقيــة بالفعــل؟ كان يجــب علــي كصحفــي أن أسمــع عــن رحلــة مــات فيهــا الكثــر مــن 

النــاس... »
ربمــا لديكــم أنتــم أيضــاً لديكــم بعــض الشــكوك حيــال مــا سمعتمــوه. لكــن بعــد مــا قالــه حســن »نحــن في 

حــرب منــذ 40 عامــا ولم نــرى في هــذه المــدة ســوى المــوت.«  
المــوت شــائع بــن النــاس في أفغانســتان. لذلــك - كمــا قــال ســليمان - لا يبــدو غريبــاً بالنســبة لنــا 
أن نمــوت في طريــق الهجــرة ».  ولكنكــم ســتدركون مــا أقــول عندمــا أحدثكــم عــن إنعامــي الــذي تم 
اســتجوابه وضربــه  في إيــران لمعرفــة )هــل أنــت مســلم ؟ ســي أم شــيعي ؟«  ...و شــرين الــي عاشــت 
وتحملــت كل المصاعــب لكونهــا امــرأة في طريــق للهجــرة ... ومحمــد، ووكيــل، ونعمــة الله، ونســيم، يلــدا، 

طاهــر، إيميــل ، بصــر وعبــدالله الذيــن اســتمعنا لهــم مــع الحقائــق المؤلمــة.
حقيقــة أفغانســتان القاســية أبعــد وأقســى بكثــر ممــا نــراه في وســائل الإعــام أو الصــور الــي نصنعهــا في 

أذهاننــا ...
يجــب تقييــم قضيــة »المهاجريــن« أو »اللاجئــن«  الــي نناقشــها كثــراً في تركيــا ، بمنظــور بعيــد عــن 
كل أنــواع الغطرســة والتخيــات غــر الواقعيــة. إليكــم كتــاب إرهــان إديــز »حوريــة البحــر عنــد المعــر 
الحــدودي - لمــاذا الأفغــان يأتــون إلى تركيــا؟« يقــدم الكتــاب إطــاراً لخدمــة وجهــة النظــر هــذه علــى وجــه 
التحديــد. يجــب عليــك بالتأكيــد إضافــة هــذا الكتــاب إلى قائمــة قراءتــك في رمضــان، شــهر التقــوى 
والتأمــل، حيــث تصــح العقــول وتنقــح العواطــف. وبعــد هــذا الكتــاب ســتبدأ في النظــر إلى الأجــزاء 
المؤلمــة مــن جغرافيتنــا بطريقــة مختلفــة تمامًــا. في هــذه المناســبة أدعــو الله أن يجلــب شــهر رمضــان الســام 
والطمأنينــة لنــا جميعًــا. داعيــاً أيضــاً بأن يؤخــذ بعــن الاعتبــار والحســبان كل محتــاج ســواء كان قريبــاً أم 

بعيــدا. 

“ Sınırdaki dağı geçip bizi bekleyen otomobillere bindik. Dikkat çek-
memek için ön ve arka koltuklara dört kişi oturuyor, bagaja da beş kişi 
sığdırılıyordu. Biri şoförün tarif ettiği şekilde sırtüstü bagaja uzandı ve 
dördümüz secde eder vaziyette onun üzerine eğildik. Şoför, dışarıda ka-
lan kafamı bacaklarıma doğru iterek bagajın kapağını kapattı. Bir kişinin 
sığabileceği bagajda beş kişi yola çıktık. Birkaç dakika sonra nefesim 
kesilmeye, ayaklarım uyuşmaya başladı. Kapağı açtıklarını hayal meyal 
hatırlıyorum. Altı saatin sonunda herkes bayılmıştı. Kaçakçı, kafamıza su 
dökerek ayılttı bizi ama bagajda hemen karşımda duran çocuk ayılmadı. 
Neden öldüğünü bilmiyorum. Belki de şişman olduğundan nefes alama-
mıştı. Yüzüne dikkatli bakınca tanıdım, benimle aynı şehirdendi. Cesedini 
bir kenara bırakıp yola devam ettik.
Sonraki beş gün hiç durmadan yürüdük. Aslında yürümüyor, koşuyorduk. 
Karanlık, zifiri bir hâl alıncaya kadar gidiyor, sonra olduğumuz yerde uyuy-
orduk. Sonbahardı. Her gece uzandığım ıslak toprakta yıldızları izlerken, 
“Acaba başarabilecek miyim?” diye düşünüyordum. Uyuduğumu hiç 
ama hiç hatırlamıyorum. Hem ölmekten korkuyor hem de bu işkenceden 
bir an önce kurtulmak için ölmek istiyordum. Göz kapaklarım birbirine 
her değdiğinde, zihnimde Pakistan’da gördüğüm hayvanlar canlanıyor, 
beni parçalamalarından korkuyordum. Ayrıca uyursam birileri çantamı 
çalabilirdi. Burada ekmeğini ve suyunu kaptırmak, ölmek demekti ki bu 
uzak bir ihtimal değildi.
Yol boyunca beraber yürüdüğümüz grup birbirinden ayrılıyor, sonra farklı 
alanlarda yeniden birleşiyordu. Pakistan-İran sınırındaki Müşkül Dağı’na 
vardığımızda yaklaşık beş yüz kişiydik. Müşkül, dilimizde zor, güç demek 
ve bu dağ adını buradan alıyor. Bu yolu kullanan herkes bilir ki yolculuğun 
en zor kısmı bu dağdır. Bıçak gibi keskin kayalıklarıyla yürümeyi engelley-
en; suyu, gölgesi olmayan bu dağ, herkesin kaderini belirleyen noktadır.
Aştığım her tepenin son olduğu umuduyla yola sarılıyordum fakat na-
file. Bu koca dağı aşmamız -ardımızda on kişiyi bırakarak- iki gün sürdü. 
Yaşlılar, zayıflar, kilolular, ekmeği ve suyu bitenler bu koşuya dayana-
mayıp geride kalmışlardı.
Henüz öldüğü anlaşılan gençlerin cesetleri, dağılmak üzere olan ke-
mikler, yalnızca taşlardan oluşan mezarlıklar… Burada gördüklerimizden 
sonra, geçmeyi başarabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyorduk…”
1979’dan bu yana aralıksız devam eden Afgan göçünü araştıran, sayısız 
Afgan’la yüz yüze görüşmeler yapan ve Afganistan’da yaşanan trajedil-
erin insanî yönünü ele aldığı yüksek lisans tezini “ Sınır Kapısındaki Deniz 
Kızı - Afganlar Türkiye’ye Neden Geliyor?” (Vadi Yayınları, 2023) adıyla 
kitaplaştıran Erhan İdiz, kitapta yer verdiği 13 ayrıntılı mülakatın ilkinde, 
Afgan göçmen Hasan’ın sözlerini aktardıktan sonra ekliyor: “Hasan’ın 
söylediklerine inanmakta tereddüt ediyordum.
Acaba gerçek miydi? Bu kadar insanın öldüğü bir yolculuğu, gazeteci 
olarak duymuş olmam gerekirdi…”
Belki sizler de yukarıdaki şahitlik hakkında şüpheye düşmüş olabilir-
siniz. Ancak Hasan’ın anlattıklarından sonra, “40 yıldır savaştayız ve 
gördüğümüz tek şey ölüm. Afganistan’da insanlar için ölüm alışıldık bir 
şey. Bu yüzden göç yolunda ölmek bize garip gelmiyor” diyen Süley-
man’ı… Yolculuğun meşakkatinin üstüne, İran’da “Müslüman mısın, Sün-
nî misin?” şeklinde sorgulanarak dövülen İnam’ı… Kadın olmanın bütün 
zorluklarını göç yolunda sonuna kadar yaşayan Şirin’i… Muhammed’i, 
Vekil’i, Nimetullah’ı, Nesim’i, Yeldâ’yı, Tahire’yi, Eymel’i, Basir’i, Abdullah’ı 
dinlerken, buz gibi bir hakikatle karşı karşıya bulunduğunuzu fark ediyor-
sunuz. Medyada gördüklerimizin veya zihnimizde oluşturduğumuz ima-
jların çok ötesinde, kaskatı bir Afganistan hakikatiyle…
Türkiye’de sıklıkla tartıştığımız “göçmenler” veya “mülteciler” konusu, 
her türlü hamasetten ve gerçek dışı tasavvurlardan uzak bir bakışla 
değerlendirilmeli. İşte Erhan İdiz’in “ Sınır Kapısındaki Deniz Kızı - Afgan-
lar Türkiye’ye Neden Geliyor?” kitabı, tam olarak böyle bir bakışa hizmet 
edecek bir çerçeve sunuyor. Zihinlerin berraklaştığı, duyguların inceld-
iği, takvâ ve tefekkür ayı Ramazan’da, bu kitabı muhakkak okuma liste-
nize alınız. Coğrafyamızın acıyan yerlerine bambaşka biçimde bakmaya 
başlayacaksınız. Bu vesileyle, Ramazan-ı Şerîf ayının hepimize sükûnet 
ve sekînet getirmesini niyaz ederim. Yakın ve uzak, ihtiyaç sahiplerinin 
daha fazla gözetildiği bir Ramazan duasıyla…

أكاديمي وكاتب تركي
Akademisyen-Yazar
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مــن المهــم جــدا إعــان الأمــم المتحــدة يــوم 15 مــارس/أذار يومــا عالميــا لمناهضــة الإســاموفوبيا. وعلــى مــر الســنوات، كانــت تركيــا 
تقــود الطريــق نحــو زيادة الوعــي حــول الإســاموفوبيا وحشــد الجهــود والتدابــر الدوليــة اللازمــة ضدهــا، ولا ســيما أن الإســاموفوبيا 
كانــت تــزداد في جميــع أنحــاء العــالم. علــى وجــه الخصــوص، يمكننــا القــول إن الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان قــد أثار هــذه القضيــة 
علــى أكمــل وجــه وقــام بــدور قيــادي في طــرح القضيــة في الأجنــدة العالميــة للدفــاع عــن حقــوق المســلمين الذيــن يتعرضــون لهجمــات 
الإســاموفوبيا. وكان الرئيــس أردوغــان يثــر هــذه القضيــة في منصــة الأمــم المتحــدة، وفي اجتماعــات قمــة مجموعــة العشــرين وفي 
جميــع المحافــل الدوليــة والأوروبيــة الــي شــارك فيهــا، ليجعلهــا مقبولــة كمشــكلة عالميــة. وكان يُســلط الضــوء علــى الممارســات العنصريــة 
والتمييــز في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبا وعلــى حــالات القمــع والاضطهــاد، الــي يتعــرض لهــا المســلمون، مــن قبــل الأنظمــة 
غــر الإســامية في كشــمير وميانمــار وفلســطين وقــره باغ وتركســتان الشــرقية. وأيضــا في بعــض البلــدان الإســامية، تم إيــاء اهتمــام 
خــاص للظلــم الــذي تتعــرض لــه الشــعوب بســبب الديمقراطيــة واختلافاتهــا في الــرأي مــع حكامهــا. الســبب الأهــم وراء تدهــور 
العلاقــات بــن تركيــا والعديــد مــن الــدول هــو الظلــم الــذي يعــاني منــه النــاس في هــذه البلــدان. وهــذا الموضــوع كان الموضــوع الرئيســي 
لمؤتمــر جامعــة صبــاح الديــن زعيــم. ومــع الأســف عندمــا نأتي بمناقشــة هــذا الجــزء، نــرى أن المســلمين الذيــن يعيشــون في المجتمــع المســلم 

يعانــون أكثــر بكثــر مــن المســلمين الــذي يعيشــون كأقليــات في المجتمــع غــر المســلم و الحــكام غــر المســلمين.
مؤتمر الإسلاموفوبيا في أذربيجان

بمناســبة اليــوم العالمــي لمناهضــة الإســاموفوبيا 15 آذار / مــارس، عقــد مركــز التعدديــة الثقــافي الــدولي في باكــو، ومركــز تحليــل 
العلاقــات الدوليــة، ومنتــدى مجموعــة العشــرين للحــوار بــن الأديان مؤتمــراً حــول الإســاموفوبيا جــاء تحــت عنــوان “الإســاموفوبيا 
كشــكل محــدد مــن أشــكال العنصريــة والتمييــز: تحــديات عالميــة وعابــرة للحــدود”. الجانــب الأكثــر لفتــا للانتبــاه في المؤتمــر هــو أن 
هــذه هــي المــرة الأولى الــي يعقــد فيهــا مثــل هــذا الاجتمــاع في أذربيجــان. قــد يكــون هــذا نتيجــة إعــان الأمــم المتحــدة أن تســتضيف 
أذربيجــان المؤتمــر. لكــن لا شــك أن أذربيجــان بــدأت في التركيــز علــى دراســات الإســاموفوبيا، بعــد أن عــاش جــزءا مــن شــعبها في 
المنفــى لمــدة 30 عامًــا نتيجــة الاحتــال الأرميــي لإقليــم قــره باغ، حيــث انتهــى هــذا الاحتــال بدعــم مــن تركيــا. هــذه القضيــة تعطــي 
دافــع لإعــادة اكتشــاف النــاس لهويتهــم الإســامية بــروح جديــدة. لقــد تضامنــت فرنســا بشــكل علــي مــع أرمينيــا ضــد الانتصــار 
الــذي انهــى الاحتــال الأرميــي لإقليــم قــره باغ، خاصــة مــع دورهــا البــارز في ممارســاتها المعاديــة للإســام علــى مــر التاريــخ وحــى يومنــا 
هــذا. مجموعــة مينســك التابعــة لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبا الــي تأسســت لإيجــاد حــل للصــراع في قــره باغ حســب زعمهــم، 
نجــد أنهــا كانــت تعمــل علــى اســتمرار الاحتــال. وطــرح مؤتمــر باكــو، موضوعــا خاصــا لمناقشــة انتهــاكات فرنســا وسياســاتها بشــأن 
الإســاموفوبيا . ولم تنُاقــش أبعــاد العــداء للإســام فحســب، بــل أيضًــا أبعــاد العنصريــة الــي تُــارس ضــد الشــعوب الأخــرى غــر 
المســلمة أيضًا. أي جرت مناقشــة أبعاد العنصرية والاســتعمار. اســتخدمت فرنســا التنوير والديمقراطية كوســيلة لرؤية نفســها متفوقة 
علــى الآخريــن ولم تمتنــع أبــدا عــن اســتغلال كلتــا القيمتــن لخدمــة إمبرياليتهــا. لهــذا الســبب جــرت مناقشــة قــرار المحاكــم الفرنســية 
الأخــر بشــأن حظــر اللغــة الكورســيكية، خــال جلســة خاصــة في مؤتمــر الإســاموفوبيا في باكــو. وعلــى الرغــم مــن أن الكورســيكيين 
ليســوا مســلمين، لكــن مــا ينطبــق في كلتــا الحالتــن هــو العنصريــة. لأن في علاقــة فرنســا بالإســام الأمــر أكثــر مــن مجــرد مخــاوف بــل 
هــو غطرســة وتطــرف وكراهيــة، وكلهــا تنطــوي تحــت بلعنصريــة. حــى لــو قلنــا أنهــا تنطــوي تحــت مســمى العنصريــة، فمــن الضــروري 
إيــاء اهتمــام خــاص لحقيقــة أن مفهــوم العــرق قــد تطــور في تاريــخ أوروبا. حــى في فرنســا، تم تشــكيل تعريــف العــرق الفرنســي بمعنــاه 
الحــالي مــن خــال خطــاب معــن. بعبــارة أخــرى، لا يوجــد عــرق يســمى العــرق الفرنســي، لقــد تم إنتاجــه كعنصــر وظيفــي في عصــر 

القوميــات وتبنــاه شــعب معــن. حــى عندمــا نقــول عنصريــة، لا يوجــد أســاس ولا مقابــل لهــا لمــا يــدل علــى التفــوق
إنهــا مســألة كلام وخطــاب. هــذه هــي بالضبــط العمليــة الــي يتــم فيهــا تعريــف عبــادة الأصنــام في القــرآن الكــريم: “مــا تعبــدون مــن 
دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانۚ  إن الحكم إلا للهۚ  أمر ألا تعبدوا إلا إياهۚ ”)سورة يوسف: 40(. 
في إحــدى الجلســات، طــرح البروفيســور فريــد أدفيكــش، رئيــس الأكاديميــة البوســنية للعلــوم، ســؤالا هامــا حــول الهويــة الأوروبيــة الــي 
تســتند علــى اســتبعاد الإســام باعتبــاره شــرق آســيوي، حيــث قــال: “ينُظــر إلى الإســام علــى أنــه آســيوي خــارج الهويــة الأوروبيــة، 
لكــن في أي جغرافيــا تعتقــدون نشــأت المســيحية واليهوديــة؟ وفي حــن أن المســيحية واليهوديــة، الــي نشــأت في أرض فلســطين، 
تعتــر أوروبيــة حــى في نصــوص الفيلســوف الألمــاني هيغــل، فــإن حقيقــة أن شمــس الإســام، الــي ولــدت عصــر النهضــة الغربيــة، ينظــر 
إليهــا علــى أنهــا شــرقية بشــكل أساســي وأبــدي، وهــذا يظُهــر لنــا مــدى ســطحية العنصريــة وغبائهــا. ومهمــا كانــت الإســاموفوبيا 
مبنيــة علــى خطــاب عنصــري، فــإن النضــال ضدهــا ليــس نضــالا يمكــن الاكتفــاء بــه بالدفــاع عــن الإســام فقــط. بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك، وتماشــيا مــع الــدور الــذي لعبــه الإســام باســتمرار عــر التاريــخ، فــإن المســلمين لا يكافحــون العنصريــة الموجهــة ضدهــم 
فحســب، بــل يتخــذون موقفــا مبدئيــا ضــد جميــع أشــكال العنصريــة. هنــاك خطــر مــن أن ينظــر إلى موضــوع الإســاموفوبيا علــى 
أنــه طلــب للرحمــة نيابــة عــن المســلمين أو وفقــا لمقولــة نيتشــه، “أخــاق الضعفــاء”. لذلــك إن مــا يطالــب بــه المســلمون مــن خــال 
عملهــم في الإســاموفوبيا هــو العدالــة وليــس الرحمــة. إن خطــاب الإســام هــو تحــد لمضطهــدي العــالم، خطــاب يطمــح إلى اســتعادة 
الإنســانية لمــا فيــه خــر للبشــرية جمعــاء. لا يســعى المســلمون إلى الالتفــاف وممارســة العنصريــة ضــد الآخريــن والوقــوف في وجــه تهديــد 
معاداة الســامية مثلما يفعل بعض اليهود. بل المســلمون يرون الإســاموفوبيا كشــكل آخر من أشــكال معاداة الســامية لأن كلاهما 
عنصــري بطبيعتــه، ومــن واجــب المســلم ليــس فقــط مواجهــة العنصريــة الــي تمــارس ضــده، بــل معارضــة جميــع أشــكال العنصريــة. عندمــا 
كان الإســام في أقــوى حالاتــه، كان يدافــع عــن الحريــة والعدالــة ضــد العنصريــة والاضطهــاد العقائــدي والديــي. وكــرر باســتمرار 
أمثلــة عمليــة علــى ذلــك وطرحهــا كنمــوذج هيكلــي. اليــوم، يمنــح موضــوع الإســاموفوبيا الأمــل ليــس للمســلمين فحســب، بــل أيضًــا 

لجميــع المضطهديــن وللذيــن يتعرضــون للتمييــز العنصــري في العــالم
وخلاف ذلك، فإن الخطاب ضد االإسلاموفوبيا سيكون مجرد اعتراف بالضعف واستجداء الرحمة. 

15 Mart’ın BM tarafından Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü olarak ilan edilmesi çok 
önemli. Türkiye yıllardır giderek yükselişte olan İslamofobia’ya karşı bütün dünyada bir farkın-
dalık oluşturmak ve buna karşı uluslararası tedbirleri harekete geçirmek için yapılan çalışmalara 
öncülük ediyordu. Bilhassa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zeminde bu konuyu 
gündeme getirdiği ve konuyu dünya gündemine getirme ve İslamofobik saldırılara maruz kalmış 
Müslümanların haklarını savunma konusunda öncü bir rol üstlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. BM 
kürsüsünde, G20 toplantılarında ve Avrupa’da katılımcı olduğumuz bütün zeminlerde bu konuyu 
gündeme getirip küresel bir sorun olarak kabul ettirmeye çalıştı. ABD ve Avrupa’daki ayırımcılık 
örneklerinin yanısıra bilhassa Keşmir, Myanmar, Filistin, Dağlık Karabağ, Doğu Türkistan gibi 
Müslümanların gayr-ı Müslim rejimlerin açık zulmüne maruz kaldığı durumlara hep dikkat çekil-
di. Ancak bazı Müslüman ülkelerde halkların demokratik görüş farklılıklarından dolayı maruz 
kaldıkları haksızlıklara da ayrı bir ilgi gösterildi. Birçok ülkeyle Türkiye’nin arasının bozulmasının 
ardındaki en önemli neden Türkiye’nin halkının neredeyse tamamı veya çoğunluğu Müslüman 
olduğu halde bu ülkelerde insanların maruz kaldıkları haksızlıklar. Bu tam da Sabahatin Zaim 
Üniversitesinin konferansındaki ana temaydı. Ne yazık ki işin bu kısmına geldiğimizde Müslüman-
ların Müslümanlardan çektiğinin azınlık oldukları yerlerde gayrı-Müslim toplum veya yöneticilerin 
elinden çektiğinden çok daha fazla olduğunu görüyoruz.
AZERBAYCAN’DA İSLAMOFOBİ KONFERANSI
15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük 
Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi (AIR Centre) de “Irkçılık ve ayrımcılığın özel bir 
biçimi olarak İslamofobi: yeni küresel ve ulusötesi zorluklar” ana temalı bir konferansı düzenledi. 
Konferansın en dikkat çeken yanı, Azerbaycan’da böyle bir toplantının ilk kez düzenlenmiş ol-
ması. Bu belki BM’nin böyle bir gün ilan etmiş olmasının bir sonucu. Ama ayrıca halkının bir kısmı 
30 yıldır ülkeleri Ermenistan tarafından işgal edildiği için sürgünde bulunan ülkenin Türkiye’nin 
de desteğiyle işgali sonlandırması sonrası ile İslamofobi çalışmalarına eğilmeye başlaması 
arasında kuşkusuz bir ilişki var. Bu konu bir halkın kendi Müslüman kimliğini yeni bir ruhla yeniden 
keşfetmesini de beraberinde getiriyor. Bilhassa İslamofobik saldırganlıkta tarihinde de bugün de 
göze çarpan rolüyle Fransa Dağlık Karabağ işgalinin sonlandırıldığı zafere karşı Ermenistan ile 
açık bir dayanışmaya girmiş bulunuyor. Aslında böyle yapmakla eskiden sözümona bir çözüm 
grubu olarak kurulmuş olan MİNSK grubunda işgalin devamı için nasıl da çalışmış olduğunu ifşa 
etmiş oluyor. Bakü’deki konferansa Fransa’nın İslamofobi konusundaki ihlalleri ve siyasetleri 
özel bir tartışma konusu oldu. Ama sadece İslam’a düşmanlık boyutuyla değil, pekâlâ Müslüman 
olmayan başka halklara karşı da uygulanabilen ırkçılık boyutuyla. Irkçılık ve sömürgecilik boyu-
tuyla. Fransa Aydınlanmacılığı ve demokrasiyi kendisini başkalarından üstün görmenin bir aracı 
olarak görmüş ve her iki değeri kendi emperyalizmi için araçsallaştırmaktan hiçbir zaman geri 
durmBakü’deki İslamofobi konferansında o yüzden Fransa mahkemelerinin son Korsika kararı 
da, Korsikalılar Müslüman olmadıkları halde özel bir oturumla ele alındı. İki durumda da geçerli 
olan şey ırkçılıktır. Fransa’nın İslam’la ilişkisi içinde ise bir korkudan ziyade bir kibir, üsttencilik ve 
nefret sözkonusu ki, hepsi de ırkçılık olarak tebarüz etmektedir.amıştır. Ancak ırkçılık dediysek 
de ırk kavramının da Avrupa tarihi içinde nasıl bir evrim geçirmiş olduğu gerçeğine de ayrı bir 
dikkat safretmek gerekiyor. Fransa’da bile Fransız ırkının bugünkü anlamıyla tanımlanıp şekil-
lenmesi belli bir söylemle oluşmuştur. Yani Fransız diye bir ırk yoktur, bu milliyetçilikler çağında 
işlevsel bir unsur olarak üretilip belli bir halka benimsetilmiştir. Yani ırkçılık dediğimizde bile uğru-
na üstünlük taşlanan şeyin bir temeli, bir karşılığı yok. Söz ve söylemden ibaret bir durum. Tam da 
Kur’an’da putperestliğin tanımlandığı süreç işliyor: “O taptıklarınız sadece sizin isimlendirdiğiniz 
isimlerden ibarettir” (Yusuf Suresi: 40). Oturumların birinde Boşnak Bilimler Akademisi Başkanı 
Prof. Ferid Advicks’in bugün İslam’ı doğulu-Asyalı diye dışlamak üzerinden kurulan Avrupa Kim-
liğine karşı canalıcı soruyu soruyordu: “İslam’ı Asyalı diye Avrupa kimliğinin dışında görüyorsünüz, 
sahi siz Hıristiyanlığın veya Yahudiliğin coğrafi olarak nereden geldiğini sanıyorsunuz?” Filistin 
topraklarından gelmiş olan Hıristiyanlık ve Yahudilik Hegel’in metinlerinde bile Avrupalı sayılırken, 
İslam’ın batılı Rönesansı doğurarak batan güneşinin özde ve ebedi doğulu olarak görülmesi 
herşeyden önce ırkçılığın ne kadar sığ olduğu ve sığlaştırıp aptallaştırdığını gösterir. İslamofobi 
ne kadar ırkçı bir söyleme dayanıyorsa da ona karşı mücadele de sadece İslam’ın savunmasıy-
la yetinecek bir mücadele değil. Bilakis İslam’ın tarihte sürekli oynadığı rolle tutarlı ve sürekli-
lik içinde Müslümanlar sadece kendilerine yönelen ırkçılıkla mücadele etmezler. Irkçılığın her 
çeşidine karşı ilkesel bir tutum koyarlar. İslamofobi temasının Müslümanlar adına bir merhamet 
talebi veya Nietzsche’nin deyimiyle bir “zayıfların ahlakı” olarak algılanması hatta görülmesi te-
hlikesi vardır. Oysa Müslümanların İslamofobi çalışmalarıyla talep ettikleri şey merhamet değil 
adalettir. İslam’ın söylemi dünyadaki zalimlere karşı bir meydan okumadır, bütün insanların iyiliği 
için, insanlığı ihya etmeye talip olan bir söylem. Bazı Yahudiler gibi insanlığı Antisemitizm teh-
likesine karşı ayağa kaldırdıktan sonra dönüp kendileri başkalarına karşı ırkçılık yapma peşinde 
değil Müslümanlar. Hatta İslamofobiyi anti-semitizmin bir başka biçimi olarak görür çünkü özü 
itibariyle ikisi de ırkçılıktır ve bir Müslümana düşen sadece kendisine karşı ırkçılığa karşı çıkmak 
değil, ırkçılığın her türüne karşı çıkmaktır. Hatırlayalım ki, İslam en güçlü olduğu zamanlarda bile 
ırkçılığa, din ve inanç baskısına karşı özgürlüğü ve adaleti savunmuş bunun pratik örneklerini 
sürekli tekrarlayarak, yapısal bir model olarak ortaya koymuştur.
Bugün de İslamofobi teması sadece Müslümanlara değil, dünyanın bütün mazlumlarına, ırkçı 
ayrımcılıklara maruz insanlara bir umut vaat eder, etmeli. 
Aksi taktirde söylem bir zayıflığın itirafı ve merhamet dilenmekten öteye geçemez.
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